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 داءــــــــــــــــالإه

 االله الذین أمنوا منكم والذین أوتوا العلم درجاتیرفع 

 قلبي الأمل زرعت فيوربت و  ،تي سهرت وتعبتعملي هذا للّ دي نجاحي و أه...

علمتنني الصبر  ،عائهاد ببيردأنارت و  ،لى ما أنا عليهسبب وصولي إإلى من كانت  ،والقوة

 "."لوناس تسعديتة السيدة الوالدإلى  ...منت بيآو  ،الباءعلمتني الألف و  ،الكفاح و 

 ،بيدي منذ صغري أخذو  ،ومنحني ثقته ،ب في الحياةمني أن الصمود واجعلّ  منإلى     

 ...لم يذهب سدىكفاحك من أجلنا تعبك وفضلك وعرقك و  ...الحروفعلمني مخارج و 

 ."سبعرقود بلقاسمإلى السيد الوالد "

صغيري  ،رحة بيتنافإلى و  ،"روميساءأختي " ،اسمتني رغد الحياة ومرهاإلى من ق

الفردوس  سماء أخي الذي يسكن ،جعلك االله طيرا من طيور الجنة ،فقيد قلبيو  سعيد""

 ،وسهر ،دموعو  ،بعد معركة كفاح ،جاحيفسي نأخيرا أهدي نو  ."محمد أمينالأعلى "

 تحديات كثيرة.و 

 نريمان                           

 



 
 

 

 
 وتقديرشكر كلمة 

 

سيدنا  ،نامالسلام على خير الآوالصلاة و  ،ه تتم الصالحاتنعمالحمد االله الذي ب...

 .فالحمد االله حتى يرضى ،الله تعالىالدائم الشكر الأول و  ...لى االله عليه وسلممحمد ص

ي ذي لم يبخل عللاو  ،دةأتقدم بجزيل الشكر إلى أستاذي الذي يلقبني بالمجته

الدكتور  ،يرة الأساتذةومن خ ،هوجممساعد و كان خير و  ،مهوعلمه وصبره وتفهّ  ،بتوجيهه

 عزيز نعمان"."

 .على  مجهودها وإرشادها لي ""أمينة بوعلماتأستاذتي أشكر أختي و       

 .من بعيد أو من قريب ،مة هذا العملهم في تتأسكل من إلى              

 نريمان                            
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 مقدمة:
لأخیر االأدیبات السعودیات التي برزت في العقد  نمواحدة  نتعد الأدیبة قماشة العلیا

ولقد  واشتهر اسمها في مجالي القصة والروایة. ،وبدایة الألفیة الثالثة نالعشری نالقر  نم
على المرأة الخلیجیة وتفاصیل واقعها ومظاهر  ،بدرجة خاصة ،صبت أعمالها الأدبیةنا

اتبة ام الكولقد تجلى التز  مجتمعات العربیة.مقاومتها لأشكال السلب والقمع التي تواجهها في ال
یث ح ،)1997( "السماء على عیونسوي ومساءلته أدبیا في أولى روایاتها "نبتمثیل الوضع ال

ووقوع هذه  ،صورت مساوئ الزواج القسري وتبعاته الوخیمة على حیاة الفتاة "هدى"
 ،ة الطلاق ثلاث مراتوبلوغ حال ،الشخصیة تحت أسر الأسرة والمجتمع والظروف القاسیة

 بیب المرغوب فیه. الح نكا الذي -"عماد" -حتى مع الزوج الأخیر
الشابة  نإذعا ،انة لبحثناه مدو نتباه في هذا العمل الذي اختر نولعل ما یشد الا

وتقُابل هذه السلوكات  ،السماء نلمصیرها واستسلامها لوضعها الهش وترقبها للفرج م
 ،نلمحاورغبة في التحرر وتجاوز  ،وعلى الحیاة ،لأسرة والأزواجالظاهریة ثورة داخلیة على ا

مثیل ولو على حساب الأحبة. وهذا التداخل والتضارب والتعارض التي اعتمدتها الكاتبة في ت
 ماشةقفي روایة  اا إلى البحث في موضوع تمثیل المرأة الخلیجیة وراهنهنتدعو  ،بطلة روایتها

صرة ة المعاة في فهم عوالم المرأة وأوضاعها في الروایة الخلیجیا الرغبنتدفعو الأولى. ن العلیا
اصر نعتقد بصلاحیته للدراسة وتضمنه لعنموذج الروائي الذي نإلى التركیز على هذا الأ

 سویة العربیة الواسع والمتشعب.نیة وشكلیة مرتبطة بمجال الكتابة النمضمو 
 نوإظهارها متأرجحة بی نیاقماشة العلتمثیل وضع المرأة المتقلب في روایة  نإ 

 لهي قضایا هامة ترتبط ،الضعف والمقاومة الداخلیة والرغبة في التحرر وتقریر مصیرها
یة ها وفق الصیغة الإشكالنالتعبیر ع نیمك ،بصورة المرأة العربیة عامة والخلیجیة خاصة

ة ء" لقماشعلى السما نالآتیة:  كیف تجلت صورة المرأة الخلیجیة المركبة في روایة "عیو 
 حو الآتي:نصوغها على النهذه الإشكالیة المركزیة أسئلة أخرى  ن؟ وتتفرع عنالعلیا

 ثوي العربي عامة والخلیجي خاصة؟نما هي سمات السرد الأ -
  ؟ما خصوصیاتهاو ، ما هي أهم القضایا المصورة في الروایة -
 یة الشكلیة الممیزة للروایة؟ناصر الفنما الع -
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ماء"؟ وما مظاهر على الس نالمرأة الخلیجیة في روایتها "عیو  نشة العلیاكیف مثلت قما -
  ؟نالأمس والراه نتذبذب تلك الصورة بی

 سلطة لتقویض سعيالو  الجرأةسوي العربي على سمات نیقوم السرد ال نفترض أن
 نهاع المسكوت القضایاب البوح كذاو ، وتأكید استقلالیتها لمرأةا هویة فعیلت مقابل الرحل

بة تعمد الكات نفترض أن؛ و تهمیشهاتستهدف و  المرأة كینونة من تنال التي الممارسات فضحو 
 ،قالمنغل الخلیجي المجتمع داخل المرأة مكبوتات ریصو إلى ت ،في روایتها ،نقماشة العلیا

 انكسار نذلك م نجر عنما یو  الممارس ضدها والعنف الذكوریة الهیمنة بالتركیز على
 جكالمونولو ، التقنیات من مجموعة ائها العام علىنفي ب الروایة تقوم نفترض أن. و وخذلان
 جنسي ستغلالا لىع علاوة، عترافوالا البوح لغة واستخدام، الحر والتداعي، الداخلي

 .الیومیة ةوالمذكر  لةالرسا
لاسیما  ،سوينا في هذا البحث على بعض الدراسات المتخصصة في الأدب الناعتمد 

في  عاتیةا على الدراسات الموضو نكما ركز  ،سائیة العربیة المعاصرةنلروایة الها بانما تعلق م
 . نكل ما له صلة بشخصیة المرأة العربیة وبیئتها الثقافیة وسیاق وضعها الراه

ا نا بحثنقسم ،صحة الفرضیات الموضوعة نأسئلة الإشكالیة والتأكد م نللإجابة ع 
مرأة الموسوم بـ "تجلیات ال ،الفصل الأولأما : نمبحثی نهما منكل م نیتكو  نهذا إلى فصلی

" امصطلحه وإشكالیة النسویة الكتابةمبحثه الأول " فعالج ،"العربیةفي الروایة ها نوراه
 ينما اهتم الفصل الثان"؛ بیوضعها ومفارقات العربیة المرأة قضایاي إلى "نوتطرق الثا

على  نعیو « روایة في وملامحه ثويالأن السردي الشكل عناصربـ "              نو نالمع
 رأةالمي على "ن" وركز مبحثه الثاوالعائلة والذات المرأةفأبرز مبحثه الأول " ،"»السماء

 ث.تائج البحنا فیها أهم نا بخاتمة سجلنا بحثنهینوأ ،"والاغتراب والعنف للحنین موضوعا
تي شكلت نقطة أما بالنسبة للمراجع التي تم الاعتماد علیها في هذا البحث، وال

ائي انطلاقه، فنذكر منها: "النسویة في الثقافة والإبداع" لـ حسین مناصرة، "السرد النس
لعربیة امقاربة في المفهوم والخطاب" لـ زهور كرام، "مئة عام من الروایة النسائیة  العربي،

 ) لـ بثینة شعبان.1999-1899(
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لبحث، كندرة بعض المراجع ولقد واجهتنا بعض الصعوبات التي عرقلت سیر خطة ا
 التي تتحدث عن الأدب النسوي الخلیجي الكویتي، وصعوبة السیطرة على المفاهیم لطبیعة

لصعوبات بفضل ما تذلیل هذه ا -والله الحمد -الموضوع وسعة رقعته المعرفیة، وقد استطعنا
 .توفر لدینا من عزیمة وإرادة، وبفضل تشجیعات من حوالینا

مه، بجزیل الشكر وأسمى عبارات الامتنان للجنة المناقشة كل باسوفي النهایة نتقدم 
وأخص بالذكر المشرف الدكتور "عزیز نعمان"، الذي لم یفلت یدي منذ بدایة هذا البحث 

 العلمي... فشكرا جزیلا لكم. 
     

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 لأوّلالفصل ا
 ا ـــات المرأة وراهنهــــيـــتجل

 في الرّواية العربية
 



 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الأول

 مصطلحها وإشكالية النسوية الكتابة 
 

 النّسوي.تحديد مفهوم الأدب  -1

 مصطلح الأدب النّسوي بين القبول والرّفض. -2

  الأدب النّسوي عند العرب. -3
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 .مصطلحها وإشكالیة النسویة الكتابة: الأول المبحث

 فهوم الأدب النّسوي:تحدید م -1

یعتبر مصطلح الأدب النّسوي أو الكتابة النّسویة إشكالیا بطبعه، ویصعب تحدید 

هذا نتیجة اِختلاف وجهات النظر والغموض الّذي یكتنفه، ولقد مفهومه الواضح الكامل، و 

" زهور كرام" شكّل  جدلاً واسعًا في الساحة الأدبیة العربیة والغربیة والنقدیة، ویعود ذلك حسب

غیاب تحدید مرجعیته النظریة هل نعتبر الأدب النسائي كل ما ینتجه قلم المرأة؟ أم «إلى 

نسائي هو مفهوم أدبي لا یشمل كلّ الكتابات الّتي تصوغها أنّ ما یطلق علیه الإبداع ال

المرأة بل فقط تلك الكتابات الّتي تشخص خصوصیات المرأة الحساسیة الأنثویة من حیث 

. شاعت الكثیر من المفاهیم المختلفة التي زادت من صعوبة حصر 1»التیمات الممیزة لها

 المعنى الكامل لهذا المصطلح.

مصطلح الأدب النّسوي مصطلح إشكالي قیلت فیه آراء «أنّ  إیمان قاضي"ترى "

عدیدة متباینة، فبعضهم یرفضه لأنّ الأدب هو نتاج إنساني عام بغض النظر عن جنس 

فثمة صعوبة . 2»من كتبه وبعضهم یثنیه لأنّ للمرأة خصائص تختلف عن خصائص الرجل

ریا فلسفیا عاما، وهناك من في القبض على مفهوم هذا المصطلح، فهناك من یراه إنتاجا فك

یصنفه بأدب مكتوب بقلم المرأة، وهناك من ینفي التصنیف حسب البیولوجیة الجنسیة، فلیس 

هناك قضایا معینة خاصة بالمرأة وأخرى بالرّجل، وهذا یوافق من یقر بأنّ الأدب هو حصیلة 

 معرفیة لا میول جنسیة له.

                                                            
الدار البیضاء،  المدارس، والتوزیع النشر شركة ،1زهور كرام، السّرد النسائي العربي، مقاربة في المفهوم والخطاب، ط - 1

 .65، ص 2004المغرب، 
، الأهالي للطباعة 1)، ط1986 -1950الفنیة (د الشام، السمات النفسیة و إیمان القاضي، الرّوایة النّسویة في بلا - 2

 .07، ص 1992والنّشر والتوزیع، دمشق، 
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معرفة وتوضیح مصطلح الأدب النّسوي       إذا أردنا «من جهته:  إبراهیم خلیل"ویقول "

أو الكتابة النسائیة فهو الإبداع والفن الّذي یؤكد وجود سرد نسائي وآخر رجالي لكل 

منهما هویته وملامحه وخصوصیاته الّتي تمیزه وتكسیه صبغة خاصة به أو ربما قد یتسع 

ذي یكتبه الرّجل عن مفهوم الأدب النّسوي لیشمل الأدب الّذي تكتبه النساء والأدب ال

" أنّه من المنصف وجود أدبین رجالي ونسائي، لكلّ منهما إبراهیم خلیل. یرى "1»المرأة

جمالیته وسماته الفنیة والأدبیة، ولكن یمكن أیضا أن یتسع نطاق المعنى لیشمل مصطلح 

ذا الأدب النّسوي حتى الأدب المكتوب بقلم رجالي عن المرأة، ورغم التباین الذي یطبع ه

 المصطلح إلاّ أنّ الأدب یبقى نتاج الفكر والتجربة.

الأدب الّذي یسعى للكشف عن الجانب هنأ « Mary Eagleton وترى ماري إیجلتون

الذاتي الخاص بالمرأة بعیدا عن كلّ تلك الجوانب الّتي اِهتم بها الأدب لعصور طویلة 

لخاص لتجربة الأنثى في خلت، أي أنّ الأدب النسائي هو الّذي یعبر بصدق عن طابع ا

. 2»معزل عن المفاهیم التقلیدیة، وهو زیادة على ذلك الأدب الذي یجسد خبرتها في الحیاة

الأدب النّسوي هو إذن حصیلة تجربة المرأة الخاصة، وجانبها الخاص الّذي مكّنها من خطّ 

 حروف تجربتها في قالب أدبي.

نّسوي ولكن ماذا نعني بالأدب ال«: " إشكالیة الأدب النّسوي قائلاً "حاتم صكرولخص 

 مفاهیم أو آراء أساسیة: ةحول هذا المصطلح تتضح غالبا ثلاث

كتب من النّسوي بأنه یتضمن تلك الأعمال الّتي تتحدث عن المرأة الّتي ت تعریف الأدب -1

 قبل مؤلفات.

اضیع نت مو لنّسوي جمیع الأعمال الأدبیة الّتي تكتبها النّساء سواء أكاایعني الأدب  -2

 عن المرأة أو لا.

                                                            
  .04، ص 2007، دار ورد، الأردن، 1وایة النسویة العربیة، طإبراهیم خلیل في الرّ  - 1
 .03م.ن، ص  - 2
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 .1»الأدب النّسوي هو الأدب الّذي یكتب عن المرأة سواء أكان المؤلف رجلا أم اِمرأة -3

 ثلاثة تعاریف تجعل المرأة في مواضع مختلفة، ففي التعریف الأوّل كل من الكاتب

     ع    الموضو والموضوع امرأة، أما في الثاني فالكاتب اِمرأة والموضوع متباین، وفي الثالث 

 هو المرأة والكاتب قد یكون اِمرأة أو رجلا.

أنه الأدب الّذي یسعى للكشف عن الجانب الذاتي «یعرف الأدب النسوي أیضا بـ 

الخاص في المرأة... أي هو الأدب الّذي یعبر بصدق عن الطابع الخاص لتجربة الأنثى 

. 2»سد خبرتها (المرأة) في الحیاةفي معزل عن المفاهیم التقلیدیة... وهو الأدب الذي یج

یقدم هذا التعریف صورة كاملة عن الأدب الّذي یحمل بین طیاته قضایا المرأة ومشاكلها 

أو سیئة، عبر كتاباتها بأسلوب خاص  تواِهتماماتها، ومحاولة تجسید تجربتها، جیدة كان

 بها.

ة النّسویة من خلال كل ما سبق، نستنتج أنّ مصطلح الأدب النّسوي أو الكتاب

مصطلح إشكالي للغایة، فدلالته تتجاوز حدود اللّغة، بل هي أعمق وأشمل، ولیست قضیته 

قضیة جنس فحسب، لذلك یبقى هذا المصطلح موضوعا للتحلیل، ومتأرجحا بین الفرضیات. 

یمكننا القول مستنتجین إنّ الأدب النسوي نتاج المرأة وحدها، ولكن بالمقابل هناك فئة رجالیة 

ربط الإنتاج الإنساني الفكري  -في اعتقادنا -بر عن المرأة وتتبنى قضایاها، إذن لا یصحتع

بالبیولوجیة الجنسیة، والقضیة لیست مجرد جنس ذكر أو أنثى، بل قضیة جودة الأدب 

ورفعته أیضًا، فالقارئ بطبعه الفضولي لا یهمه الكاتب ولا جنسه، فهو یهتم وینقد المدونة 

                                                            
حفناوي بعلي، النقد النسوي وبلاغة الاختلاف في الثقافة العربیة المعاصرة، ملتقى دولي حول الكتابة النسویة، التلقي  - 1

، منشورات المركز الوطني في الأنثروبولوجیا الاجتماعیة والثقافیة، وهران، 2006نوفمبر  19 -18والخطاب والتمثلات، 
 .47 ، ص2010الجزائر، 

،             2013، دار وائل عمان، الأردن، 1عباس عبد الحلیم عباس، فضاءات نسویة ممارسات في الأدب والقید، ط - 2
 .553ص 
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فالأمر متعلق بالقدرة على تقدیم أدب جید، بعیدًا عن التصنیف الذكوري  الّتي بین یدیه،

 الأنثوي. 

 صطلح الأدب النّسوي بین القبول والرّفض:م -2

 إنّ مصطلح الأدب النّسوي متعدد الدلالة، وقد شكل قضیة جدلیة في الوسط الأدبي

بین  اسعًاو فقد أثار جدلاً  النقدي، وهذا عائد إلى عدم اِستقرار معناه وتحدیده تحدیدا كاملا،

معارض ومؤید، وهذا اِعتمادًا على قناعات كل واحد، فهل هذا الأدب حقا مستقل 

بخصوصیته ولغته وأسلوبه، أم أنّه أدب نسائي بعیدا عن كون الكاتب امرأة أو رجلا؟ 

تضاربت الآراء بین قبول هذا المصطلح ورفضه، وفي ما یلي سنعرض آراء بعض الكتاّب 

 .نقاد في هذا الشأوالن

 الرفض:  موقف -2-1

" مصطلح الكتابة النّسویة، والتمییز بین لطیفة زیاترفضت الناقدة والكاتبة المصریة "

الكتابة الرجالیة والنّسائیة، فهذا المصطلح، في نظرها، یجعل المرأة في المرتبة الثانیة في 

مر مرفوض؛ وتقول زیات الترتیب سواء في المجتمع أو في الساحة الأدبیة، وهذا الأ

المصطلح یدل في العربیة والآداب الأخرى على نقص الإبداع والانقاص من الاهتمامات «

 . وكلمتا "النقص" و"الإنقاص" تدلان على فعل التهمیش والاحتقار.         1»النسائیة المحدودة

دید شدید العمومیة وش«" الموقف نفسه، حیث ترى أن خلیدة سعیدتتخذ الناقدة "

الغموض، وهو من التسمیات الكثیرة الّتي تشیع بلا تدقیق ولا یتفق اثنان على مضمونها 

ولا یتفقان على معیار النظر فیها (...)، وإذا كانت عملیة التسمیة ترمي أساسا إلى 

التعریف والتصنیف وربما إلى التقویم، إنّ هذه التسمیة، على العكس تبدأ بتغییب الدقة 

                                                            
 بیروت، والتوزیع، للنشر الآداب دار ،1ط ،)1999 -1899( العربیة النسائیة الروایة من عام مئة شعبان، بثینة - 1

 .13، ص 1999
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وتستبعد التقویم، هذه التسمیة تتضمن حكما بالهامشیة مقابل مركزیة  وتشوش التصنیف

. ترى خلیدة سعید أنّ هذا المصطلح یزید المرأة تهمیشا ودونیة مقابل مركزیة 1»مفترضة

 السّلطة الأبویة القائمة علیها.

إنّ قهر المرأة أنشأ أدبا یسمى بالأدب النّسائي، «" من جهتها "هدى وصفيتقول 

رّجل أن یجعل المرأة تقف عند بابه، فسمى كل إبداع المرأة بهذه التّسمیة وبالتاّلي وأراد ال

نظر إلى ما تكتبه المرأة باِعتباره أدبا دونیا أو أقل، إنّ المرأة لدیها (یوتیبیا ... خاصة) 

. فالمصطلح مرفوض لدى 2»حلم فلسفي بالمساواة مع الرّجل على المستوى الإنساني

لمرأة في المرتبة الثانیة بعد الرّجل دوما، وهي تنادي بالمساوة بین الرّجل وصفي لأنه یضع ا

 والمرأة على جمیع الأصعدة الأدبیة والحیاتیة.

" المصطلح فترى فیه إهانة للمرأة، وتشیر إلى أنّ "فاطمة الناعوتترفض الناقدة 

أرى أنّ هذا لا «وجود أدب نسوي یستلزم وجود هذا التصنیف في الفنون الأخرى الستة: 

مصطلح الأدب النّسوي مصطلح دقیق وإلا توجب علینا أن نتبنى ألوانا أخرى من النحت 

النسوي، العمارة النسویة، الموسیقى النسویة، التّشكیل النّسوي إلى آخر الفنون الستة، 

كما صنفها الإغریق وجمیعها مصطلحات غیر مقبولة... أتعامل مع المرأة بوصفها إنسانا 

فها نوعًا أو فصیلاً لأنّ في تصنیفها لونًا من التمییز والعنصریة، أرفضه بل أحاربه لا بوص

 الجنسین. ن. فالرفض مبدئي یرتبط بنیة التمییز بی3»في مجمل مشواري الصحفي والأدبي

" موقف الرفض حسب الدكتور حسین سلمى الخضراء الجیوسيتتبنى الناقدة "

رجالي ونسائي تقسیمًا خاطئًا ومعوجًا، لأنّه لا یحافظ  فهي تعدّ تقسیم الأدب إلى«مناصرة، 

                                                            
ء، الدار البیضا ،المركز الثقافي العربي، 1طیة الفضاء المتخیل والهویة في الرّوایة العربیة، حسین نجمي، شعر  - 1

 .173، ص 2000المغرب، 
 .39س، ص .حفناوي بعلي، م - 2
، 9404ب النسوي"، مجلة ثقافة العرب، العدد دأوس داوود یعقوب، شاعرات وروائیات عربیات یحاكمن مصطلح "الأ - 3

 .36، ص 09/12/2013 الأردن، الاثنین
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على استقامة الأمور في وجهة نظرها، إذ القضیة یجب ألا تؤخذ من منظور جنس الكاتب 

بل تؤخذ من منظور الأدب الجید والأدب الرديء في المضمون والموهبة المبدعة سواء 

الرأي نفسه، فالأدب بعیدا عن التقسیم  "سكینة فؤاد" ى. وتتبن1»أكان الكاتب أدبیًا أو أدیبة

 البیولوجي، یجب تصنیفه من حیث جودة الحرف ورداءته.

التمییز « ن" موقف الناعوت والجیوسي نفسه، حیث ترى أیمنى العیدتتخذ الناقدة "

بین الأدب كمفهوم عام والأدب كمفهوم خاص ولا تعترف إلا بوجود نتاج ثوري یلغي مقولة 

ب النسائي، والأدب كما یلغي الخصوصیة النسائیة كطبیعة تعیق التمییز بین الأد

. فالأدب وسیلة لكشف وضع 2»مساهمتها في میادین الإنتاج الاجتماعي والتي منها الأدب

المرأة المتردي بسبب الهیمنة الذكوریة، تسعى به المرأة لتقدیم كتابة ذات قیمة في الساحة 

 الإبداعیة.

لا یمكن اِعتبار «" أنها ضد تسمیة  الأدب النّسوي، إذ هیام خلوصيتؤكد الباحثة "

كلّ ما تكتبه المرأة أدبًا نسائیًا لمجرد كون منتجه أنثى، ولا یعني كثرة الأسماء النّسائیة 

. نستنج من هذا القول أنّ الأدب 3»في أي إنتاج أدبي بالضّرورة اِزدهار للأدب النسائي

 أة، فالتسمیة لیست دقیقة وتستوجب أدبیة فعلیة.النسوي لا یرتبط بالضرورة بنتاج المر 

" أنّه من الممكن أن یكتب الذكر عن الأنثى، وترى خناثة بنوتةترى الكاتبة المغربیة "

: نأنّه من التهمیش والإهانة وضع فروقات في الأدب على أساس الجنس. تقول في هذا الشأ

لك الحواجز الحریمیة الموجودة أعتبر هذا التصنیف رجالیا من أجل إبقاء المرأة على ت«

في عالمنا العربي وترسیخها وتدعیمها حتى في مجال الإبداع... أرفض بشكل مسبق هذا 

التصنیف على أساس أنّ الإنتاج یعطي نفسه ویملك الحكم علیه في ما تقدمه دون 
                                                            

 .89، ص 2008، عالم الكتب الحدیث إربد، الأردن، 1حسین مناصرة، النسویة في الثقافة والإبداع، ط - 1
،             2002، إفریقیا الشرق، دار البیضاء، 2رشیدة بن مسعود، المرأة والكتابة (الاختلاف وبلاغة الخصوصیة)، ط - 2

 .77ص 
 .03، ص 1989، دار الأمین للنشر، الجیزة، مصر، 1ات نساء أدبیات، طأشرف توفیق، اِعتراف - 3
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أمام   . فلا یهم جنس الكاتب، اِمرأة أو رجلا،1»اِعتبار للقلم سواء كان رجالیا أو نسائیا

 القضیة المعالجة والأسلوب الجید، أي إنّ التفرقة البیولوجیة لا تجدي نفعا هاهنا.

بات اعتبار إنتاج أیّة اِمرأة ینظر إلیه بصفته «" أنه سعید یقطینیرى الناقد المغربي "

حاملا لمواصفات الأنثویة، وما على المرأة الكاتبة إلا أن تنافح عنها، وتمثلها في إبداعها، 

تج بمقتضاها، وإذا زعمت كاتبة بأنّ لا علاقة بما یذهبن إلیه اِتهمت بخضوعها لسلطة تن

. فالمرأة لیس علیها أن تكتب في المواضیع النسائیة فقط، إذ یمكنها أن تكتب في 2»الرّجل

 المواضیع الأخرى، ولیس كلّ ما تكتبه المرأة یحمل سمات الأدب النّسوي.

قاد، رجالاً ونساءً، مصطلح الأدب النسوي لحجج رفض الكثیر من الكتاّب والنّ 

ة لثانیمتباینة، فهناك من تبنى الرفض لأنّه یرى أنّ هذا المصطلح یضع المرأة في المرتبة ا

جل بعد الرّجل وتحت سلطته حتى في الفنون الأخرى، وهناك من حصر إشكالیة ما یكتبه الرّ 

جع أیضا إلى غیاب مرجعیة وأدرجها ضمن الأدب النّسوي. ورفض هذا المصطلح را

صحیحة وتعریف ثابت له، فقد ترك هذا المصطلح بقوس مفتوح دون تحدیده، لذلك یصعب 

لمصطلح الأدب النسوي هذا المصطلح الّذي یعتبر، في  نحصره، ولا یقبل الرافضو 

 اعتقادهم، تهمیشًا واِحتقارًا للمرأة بصفة عامة.

 وقف التأیید:م -2-2

نهم مرفض بعض الكتّاب والنقاد له، إلا أنه وجد بالمقابل فئة  إنّ هذا المصطلح رغم

 تقبلوه إلى حد ما، وبقدر ما تلقى الرفض من بعض الكاتبات بصفة خاصة لاقى اِستحسانا

 من بعضهن، وفیما یلي بعض الآراء المتقبلة لهذه التّسمیة.

                                                            
 . 21، ص 2003تونس،  ،، المطبعة المغاربیة1طبوشوشة بن جمعة، الروایة النسائیة المغاربیة،  - 1
        ،2002 ، المركز الثقافي العربي، بیروت،1دبیة جدیدة، طأنحو ممارسة  ،سعید یقطین، الأدب والمؤسسة والسلطة - 2

  58ص 
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ة، ولكن " أنّ هذا المصطلح مناسب جدا لأدب المرألیلى الأحدیبترى الكاتبة "

فأنا اِمرأة مبدعة لا «بالمقابل لابد من وجود أدب رجالي لتتم المساواة بینهما، وعلیه تقول: 

یضرني في شيء أن توصف كتاباتي بالنسائیة لا شيء وببساطة لست رجلاً، لكن بشرط 

أن یكون لهذه التّسمیة ما یقابلها في الطرف الآخر، فیقال مثلا كتابات رجالیة أو أدب 

. فلا عیب لدى هذه الكاتبة ولا حرج في توظیف هذا المصطلح، إذ كان هناك ما 1»رجالي

 یقابله في الجهة الأخرى، فهي تتقبل نظام التصنیف.

" التي تصرح قائلة: صباح بوعزةمن مواقف التأیید أیضا نجد موقف الكاتبة السوریة "

ابة النسائیة، لكن لا لا یمكنني أن أنفي أنّ هناك ما یمكن أن نطلق علیه مسمى الكت«

أعتبره ذلك النّوع من الكتابة إبداعًا إنسانیًا، بل هو نوع من التقوقع داخل الجسد الأنثوي 

لا تدرجه  ن. تعترف الكاتبة بوجود المصطلح، ولك2»واستبدال الّذي أدنى بالّذي هو خیر

 ي. ما تركز علیه المرأة هو الجسد الأنثو  نالأدب الإنساني، لأنها ترى أ نضم

الرجل،  ن" فتؤكد على خصوصیة المرأة واختلافها الكبیر عكارمن البستانيأما " 

لیس لنا والرّجل الماضي نفسه ولا الثقافة نفسها ولا التجربة نفسها  فكیف یكون «فتقول: 

لنا والحال هذه التفكیر نفسه، والأسلوب نفسه ذلك أن المرأة تكتب بشكل متمیز عن 

ن تطورت العادات والتقالید بفضل النضالات النّسویة، حیث لم یعد الرّجل، لاسیما بعد أ

ینظر إلى هذه الخصوصیة في أسلوب الكتابة على أنّها تعبّر عن الدونیة والمحدودیة بل 

. لا تتساوى أوضاع المرأة والرّجل 3»حریة التعامل معها كحق من حقوق المرأة في التمایز

 یخصها، فقد حققت بقلمها ما لم یحققه قلم الرّجل.ه بكل ما نومعاناتهما، فهي تنفرد ع

                                                            
 .93س، ص .زهور كرام، م - 1
 .93، ص س.زهور كرام، م - 2
 ،، بیروت34كارمن البستاني، الروایة النسویة الفرنسیة، ترجمة: محمد علي المقلد، مجلة الفكر العربي المعاصر، عدد  - 3

 .122، ص 1985
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إذا سلمنا «" الذي یرى أنه جورج طرابیشيومن مواقف التأیید أیضا، نجد الناقد "

بإمكانیة وجود روایة نسائیة فلا مفر من التسلیم أیضا بأنّ الرّوایة النسائیة لیست تلك 

ا بطریقة مغایرة للطریقة التي الّتي تكتبها المرأة فحسب، بل هي أیضا تلك الّتي تكتبه

. فالأدب النسائي من منظور طرابیشي لدیه خصوصیات ومیزات جمالیة 1»یكتبها الرّجل

 مختلفة عما لدى الرجل.

" هذا المصطلح مناسبا ومصدر فخر الكاتبات حمدة خمیستعتبر الكاتبة المغربیة " 

اه أیضا نوعًا جدیدًا دخل الساحة العربیات، وتعتبره نوعا من التنویر والتقدم والتجدید، وتر 

إنّ أدب المرأة واقعا «الأدبیة العربیة على ید المرأة بوجه الخصوص. تقول بهذا الخصوص: 

ومصطلحًا ینبغي أن یكون مصدر اِعتزاز للمرأة والمجتمع والنقاد... إذ أنّه یصحح مفهوم 

ق ذاته، كما أنّه یضیف الأدب الإنساني الّذي یؤكّد على قیمة الإنسان وقدرته على تحقی

إلى الأدب السائد نكهة مغایرة ولغة ولیدة ..... ویتكامل معه، وهو أیضًا خطاب النهوض 

والتنویر. أما الصبغة الدونیة والتحقیر، فإذا كانت كامنة في منظور المجتمع فلا ینبغي أن 

. أكدت 2»تكون في منظور الناقد الموضوعي الّذي من وظیفته الإفادة ولیس التعتیم 

الكاتبة أیضا أنّه على النقاد شرح وتوضیح هذا المصطلح، باِعتباره عنصرًا یعتمد علیه في 

 التحلیل والتفصیل. 

 نرى من خلال أقوال النقاد والكتاب أنّ مصطلح الأدب النّسوي یتأرجح بین الرفض

 شأن تقلیل منوالقبول، وقد تبنت الأغلبیة موقف الرفض لدلالاته على التهمیش والدونیة وال

بل المقاالمرأة، وهناك من اِعتبره حاجزًا وضعه الرّجل من أجل اِحتقار المرأة وتصنیفها، وب

ة تبنى البعض رأي آخر مؤید، فهو في تصور هؤلاء مصدر اِعتزاز، وأدب جدید حملته المرأ

 إلى ساحة الأدب.

                                                            
 .11، ص 1978 لبنان، ، دار الطلیعة، بیروت،1طرابیشي، الأدب من الداخل، ط ججور  - 1
 .94 -93س، ص  .حسین مناصرة، م - 2
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 وي عند العرب:الأدب النّس -3

رفض النّسوي في بدایته، فقابلته بالاحتقار، و  رفضت الساحة الأدبیة العربیة الأدب

ة في رجالیكلّ محاولات تغییر الوضع السائد الّذي أقامته السّلطة الذكوریة ترسیخا للهیمنة ال

 قائم المجتمع العربي، ولكن بمرور الوقت عرفت الكتابة النّسویة تطورا وسعیًا حثیثا لأدب

خذة ا، متتجسید معاناتها وأحزانها، وكل ما یشغله بذاته، وحاولت المرأة من خلال تلك الكتابة

 منه نتاج تجربة معیشة.

اِستمدت المرأة العربیة إبداعها من الواقع، حیث تطرقت إلى عدّة مواضیع اِجتماعیة 

ورغم كلّ التهمیش والتصنیف الّذي تتعرض له إلاّ أنّها  ،مدافعة عن صوت المرأة وحقها

الصوت السّردي النّسوي، وكان لمنطقة الشام فضل  ناضلت من أجل مكانتها، ومن أجل

أنّ نشأة « Allen Rogerكبیر في ظهور هذا التیار، حیث یقول الناقد الإنكلیزي آلن روجر

الرّوایة العربیة اِرتبطت بشكل عام بعصر الاحتكاك مع الغرب سواء ولد هذا الاحتكاك نارا 

في القرن التاسع عشر خاصة في سوریا أو مطبعة، وأنّ حركة الترجمة واِنتشار الصحافة 

الكبرى فتح بابا أمام العرب للاِطلاع على نتاج الغرب الثقافي في مختلف جوانبه وبمختلف 

ألوانه من ذلك بطبیعة الحال الرّاویة التي كانت في مرحلة متقدمة ومتطورة عند الغرب 

" إلى أنّ بثینة شعبانهب "فظهرت الكثیر من الكاتبات والرّوائیات في الشام ،وتذ .1»حینها

أوّل روایة مكتوبة كانت تحوي كلّ الخصائص الفنیة المتكاملة للرّوایة، وهي روایة للكاتبة 

حیث أنّها عبرت في بدایة روایتها عن هذه العناصر المكونة «"، "زینب الفواراللّبنانیة 

عكس فكر المرء وتفید للرّوایة كتبت "بما أنّ الرّوایات الأدبیة هي أهم نوع من الكتابة ت

وتمتع، وبما أنّ الرّوایات تعید إنتاج صورة للواقع ولیس الواقع بحالته الضجة، فقد قررت 

                                                            
1- Allen Roger, The arabic novell, an historical and critical introduction NY, Syracuse university 
press, USA, 1994, p 81. 
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. وهذا تصریح یؤكد وعي الكاتبة بشروط 1»أن أكتب هذه الرّوایة آملة أن أفید وأمتع"

 الكتابة وطبیعتها ووظیفتها.

ء لن تفكیر التحرر والسعي وراظهرت مجموعة لا بأس بها من الروائیات اللّواتي حم

 اِمرأة عربیة حرة منكسرة القیود وذات شخصیة قویة، نذكر بعضهن:    

 .1912روایة بین العرشین  فریدة خطایا 

 .1907، شرین ابنة الشرق 1904روایة قلب الرجل  لبیبة هاشم 

 روایة حسناء السالونیك. لبیبة مخائیل صوایا 

، ولقد تم تناسي كل 1914" عام زینبعد هذه النخبة من الرّوائیات، تم نشر روایة "ب

لطفي السید «"، فـ محمد حسین هیكلهذه الإبداعات، وألقى النقاد اِهتمامًا خاصا لروایة "

وعلي عبد الرزاق منصور فهمي وطه حسین وتوفیق الحكیم كلهم أولوا أهمیة خاصة 

 إقصاء لما كتب من قبل بأنامل المرأة.  ، وهذه علامة2»لروایة زینب

 وداد " بقلم اِمرأة، فكانت روایةزینبتوالت البحوث عن أوّل روایة كتبت بعد روایة "

" زینب" "، ویمكننا القول أنّ الكتابة عند المرأة كانت قبل روایة"أروى بنت الخطیبسكاكني 

 رّوائي" في الأدب الزینبروایة "بكثیر، ولكن استنادا إلى الحكم المتداول القاضي بأسبقیة 

 " أول روایة عربیة بقلم أنثى.أروى بنت الخطیبالعربي، اِعتبرت روایة "

طالبت المرأة العربیة بحقوقها على كل المستویات، خاصة أدبیا حیث عاشت 

القلم منذ القدم للرجل، وظهرت تیارات تنادي بتحریر المرأة  -التهمیش، فقد كانت الفحولة

لها بالدخول في عدة مجالات، منها الصحافة والتعلیم، وبرزت الكثیر من الأدبیات  والسماح 

على المستوى العربي، وكانت المرأة على وعي تام بهدفها، فسخّرت له قلمها بالدرجة الأولى، 

صحوة الوعي لدى النساء فهن یحللن وینتقدن الواقع الاجتماعي والسیاسي «فحصلت 

                                                            
 .48ص م.س، بثینة شعبان،  - 1
 .46ص  س،.بثینة شعبان، م - 2
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ع أسس من أجل البقاء السیاسي وازدهار مستقبل الأمة ویستحضرن رؤیا جدیدة تض

شهدت المنطقة العربیة ثورة على الصعید الأدبي بقیادة الكثیر من  وقد. 1»العربیة بكاملها

نوال  لیلى الوافي، لطیفة زیات، غادة السمان، الرائدات، نذكر منهن: كولیت خوري،

لهن الفضل في ظهور صوت سردي  نفدوى الطوقان، اللواتي كا السعداوي، حنان الشیخ،

عربي نسوي، ونشر الوعي والثقافة النسویة في أرجاء الوطن العربي، حیث كانت أعمالهن 

یبدو أن «الأدبیة السباقة نحو تجسید هذه الثورة النسویة، وتقول رفقة محمد بهذا الصدد: 

مرد على هذه الأعمال كان لها الفضل في فتح أفاق للسرد النسوي العربي وصوت الت

، فرغم التضییق الفكري إلا أن الكاتبة العربیة 2»السائد سواء في الأدب أو في المجتمع

قضایا المرأة، وتحدت جمیع المحرمات المرسومة أمامها،  قطعت أشواطا في مجالها وعالجت

من أجل تقدیم صورة واضحة بقالب أدبي مشحون بمعاناتها ورغبتها في تحقیق ذات 

 م.مضطهدة منذ القد

 

 

                                                            
 .86ص م ن،  - 1
  ص ، ص.2007الأردن،  ، منشورات أمانـة، عمـان،1دیـن، خـطـاب النسـویة العربـیة المعـاصرة، طرفـقة محمد دو  -2

118- 119. 
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 تمهید:

ل اتها منذ زمن بعید، وهذا دلیخاضت المرأة العربیة الكثیر من التحدیات لتثبت ذ

ة وعیها، ولقد حملت مسؤولیة البوح بكلّ ما ظهر وما خفي من مشاغل وقضایا كثیرة وحساس

كثر صا بأعاشتها على مر الزمن اِجتماعیًا، سیاسیًا ودینیًا، ولقد اهتمت المرأة اِهتماما خا

لتعبیر بكل كمنبر حر للنّساء لشیوعًا وهو الرّوایة. فظهرت الرّوایة النّسویة  الفنون الأدبیة

حریة عن قضایاهن ومشاغلهن، والفصح عن واقعهن المر وكذا نظرة المجتمع السلبیة 

 إلیهن. 

حلول حاولت الرّوایة النّسویة معالجة القضایا المطروحة من كلّ نواحیها، وتقدیم ال

دب إلاّ أنّ الأ الممكنة إن وجدت، وتبقى قضایا المرأة طروحات مشبعة بالتساؤل والتناقض،

ا، صة بهالنّسوي قدم الأولویة للمرأة، وجسد مشاغلها واِهتم بمعاناتها، وكلّ المواضیع الخا

 بأبعادها المختلفة، كالطلاق، الحب، الجسد، الإنجاب، وغیرها، وهو ما شكل أساس النصّ 

 النّسوي العربي، وفضاء لبروز الصّوت السّردي النسوي. 

 المرأة والحب: -1

الحب قضیة أساسیة في النصّ النّسوي، فقد شغلت مكانة كبیرة ولا تكاد تخلو  یعتبر

كلّ الرّوایات النّسویة من قصة حب أو مواقف عاطفیة، فهو یشكل مساحة خاصة، ذلك أن 

الحب هو مدار نفوس الكاتبات ونصوصهن الرّوائیة إذا یمثل أحد شواغلهن الأساسیة «

. وتناول هذا الموضوع الحساس یتطلب ذكاءً 1»ةومن ثمة یشكل دوافعهن إلى الكتاب

وشجاعة من الكاتبات، لأنّه من المحرمات في المجتمعات العربیة والمغاربیة، التي تدین 

علاقات الحب وتعاقب علیها الأنثى، ولكن المرأة الكاتبة تراه نقطة تحرر وإیجاد لذاتها 

ا یجعلها تعیش حریة ذاتها، المقیدة، حیث تصب كلّ أحاسیسها في عملها الإبداعي، م

                                                            
 .77بوشوشة بن جمعة، م س، ص  - 1
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نضال حدّ الموت، وهو ولادة ثانیة للإنسان وإذا كان لا خیار «" بأنه غادة السمانوتصفه "

وبذلك  ،1»له في ولادته الأولى فإنّه یستطیع إلى حد بعید أن یتحكم في ولادته الثانیة

 التقلیدیة.اتسمت نظرة الأدیبة العربیة المعاصرة للحب بالاختلاف مقارنة بالمرأة 

 صورت الرّوائیات مشاهد عاطفیة لبطلات روایتهن، وبالدرجة الأولى كانت المرأة 

، لرّجلاهي الضّحیة، فهي الّتي تواجه عقوبة المجتمع والتسلّط الذكوري وتتلقى العقوبة دون 

ذج وهذا لرغبتها في وضع الجهة الأخرى رمزًا للاضطهاد والأنانیة، وفیما یلي بعض النما

 وائیة التي احتوت هذه القضیة.الرّ 

حیاتها  تترك "، نجد بطلة الرّوایةشریفة القیادي" للرّوائیة اللیبیة "البصماتفي روایة "

ا وایتهوتهاجر إلى أمریكا بغیة تغییرها ونسیان حبها، لكنها تحن وتشتاق، وعلى لسان بطلة ر 

 تقول الكاتبة: 

 تذكرت فجأة أیام حبي«

 بتذكرت ذلك الّذي كنت أح

 تذكرت لیال كنت أقضیها أرقة أفكر فیه

 تذكرت لیال كنت أقضیها ساهرة مفتوحة العینین أحلم به

 .2»تذكرت أشیاء أخرى كثیرة، وشعرت بحنین للأشیاء

حنین البطلة إلى حبیبها قصّة تقلیدیة بقالب نسوي واضح نهایتها الهجر، وهو الغالب 

على الورق، وتختلف طرق الانفصال على نهایات علاقات الحب، سواء في الواقع أو 

" فقدت البطلة حبیبها "رشید" بسبب اِستشهاده في الثورة بحر الصمتوفي روایة " والتخلي.

                                                            
 هفاطمة الزهراء بایزید، الكتابة الرّوائیة النسویة العربیة بین سلطة المرجع وحریة المتخیل، أطروحة لنیل شهادة دكتورا - 1

العربي الحدیث، إشراف: الطیب بودربالة، كلیة الأدب واللّغات، جامعة الشهید الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، في الأدب 
 .244، ص 2012

 .49، ص 1999، مالطا، ELGAشریفة القیادي، البصمات، منشورات  - 2
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لأحلام مستغانمي،  "ذاكرة الجسد"الجزائریة الكبرى، والحالة ذاتها نعاینها لدى بطلة روایة 

 خالد".بتزوج البطلة وترك حبیبها " ةبعد قصة حب جمیلة، تكون النهای

، لسحر خلیفة، كیف أنّ المرأة تحب بكلّ "باب الساحة"كذلك صورت لنا روایة 

عفویة، أمّا الرّجل فیستغل هذا الحب والضعف لصالحه. هذا ما یتجلى في المقطع الآتي: 

لما حبیت... صرت حایرة كیف أراضیه، قالي روحي على لقانیا رحت، روحي على تل «

رت ... اشتري سلاح اشتریت... خبي السّلاح خبیت، ولو أبیب رحت، سایري الضباط سای

 .  1»قالي روحي الهند والسند والمریخ كنت رحت

بالهجر              -كما أسلفنا -قصص الحب في الرّوایة النّسویة حاضرة، لكنها تنتهي

ة ثورة أو الموت، وهذه القضیة هي الركیزة الأساسیة للكتابة عند المرأة، فالحب یخلق في المرأ

داخلیة لابد من التعبیر عنها، ورغم أنها مرفوضة في المجتمعات العربیة إلاّ أنّها أدرجتها 

أمّا الحب بالنّسبة لهم، فقد كان «الأدیبة في نصّها وصورت جانب التضحیة لدى المرأة: 

فاجعة وفضیحة ومأساة یتحدثون عنها بشفاه مقلوبة ملویة مصرورة ... منذ الطفولة وأنا 

 .2»رف هذه الحقیقة ربما كانت أضخم وأرهب حقیقة عرفتها: إن الفتاة الوقحة تقتلأع

إن إدراج القصص العاطفیة وتجارب الحب في النصوص النسویة له خاصیة هامة 

ها وتتخذها مبدأ للتحرر، وتقدم ذات صفیها، فمن جهة تعیش المرأة حریتها عبر تلك النصو 

ي، ر الهجر والألم الّذي تعانیه المرأة، حیث تكون هبدون رقابة، ومن جهة أخرى تقدم صو 

 بنسبة كبیرة، موضع الضحیة، ویكون الرجل موضع المذنب الّذي یقوم بالسوء مقابل كثیر

 من الحب.

 

                                                            
 .22، ص 1986، دار الآداب، بیروت، لبنان، 1باب الساحة، طسحر خلیفة،  - 1
 .22، ص 1986، ن، دار الآداب، بیروت، لبنا1، مذكرات اِمرأة واقعیة، طسحر خلیفة - 2
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 المرأة والزّواج: -2

لید عاشت المرأة العربیة في بیئة قاسیة ومنظومة ذكوریة همشتها وسلطت علیها التقا

، ي تتخبط بین رغبتها في كسر السكوت والدفاع عن حقها المشروعوالعادات المتوارثة، فه

ن وخوفها من الرقیب. ومن الحقوق التي سعت لكسبها حق الزواج واختیار الشریك والبحث ع

لقد ها، و لعلاقة زوجیة متكاملة، فهي تبحث عن الأمان والود والتفاهم وانتقاء الإنسان الأمثل 

ش دة صور وأوردت نتائجه السلبیة على الأنثى التي تعیصورت الروایة النسویة الزواج بع

یانا علاقة مضطربة یتحكم فیها الزوج والمجتمع الذي منح الحق للرجل واستصغر المرأة، وأح

لأول یكون القهر للطرفین. وبذلك مثلت الكاتبة المعاصرة قضیة تعد الأهم لكونها المؤسس ا

 الألمطبع العلاقة الزوجیة العربیة، المشحون بللعائلة والمجتمع، وركزت على الوضع الذي ی

 والاستغلال. 

، حیث عانت "سحر خلیفة" للكاتبة "باب الساحة"برزت هذه القضیة في روایة        

راحت «الفتیات الثلاث من العذاب، وأصبحت الوضعیة مزریة وبیان ذلك في المقطع الآتي: 

یحة جوزتها على ضرة وأختي آمنا رمتنا كل واحدة ببقعة أسخم من الثانیة أختي صب

تزویج الفتاة برجل منعدم العقل  ،1»جوزتها لحیوان مبعدها العجل وأنا لواحد كبیر وبهیم

والمسؤولیة ظلم كبیر لها، وتزویجها ممن یكبرها سنًا بهدف التخلّص منها أمر إجحاف في 

 حقها، فقد وضع االله تعالى حدودا لهذه العلاقات. 

، اِستعجال أهل عفاف في "مذكرات امرأة غیر واقعیة"ها، في روایة تصور الكاتبة ذات

 ةتزویجها، لأنّهم وجدوا رسالة حب عندها، وكما هو معروف فإنّ الحب محظور في الذهنی

العربیة، فهو أقرب ما یكون إلى الجرم، وإن علم بها المجتمع سیكون الضغط رهیبا. على 

وقاحة خلال شهرین  -رسالة غرام -الة بین یدياِكتشفوا رس«لسان عفاف تقول الكاتبة: 

                                                            
 .90سحر خلیفة، باب الساحة، م س، ص  - 1
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كانت الدنیا قد اِنقلبت عالیها سافلا حبست في الدّار قدمت اِمتحان التوجیهي كدراسة 

خاصة بالكاد نجحت، لم یبق لدى أي مبرر برفض الزواج من رجل یملك مال قارون 

 .  1»ووسامة كمال الشناوي

ي لمثالقالید الشرقیة، یصبح الزّواج الحل اإنّ علاقة الحب باعتبارها محظورة في التّ 

 بكرا.في نظر العائلة والمجتمع، فالبعض یرى أنّ الأنثى ستحمل العار إن لم یتم تزویجها م

معاناة البطلة حیاة مع زوجها، الّذي  أحلام مستغانمي"مثلت " "ذاكرة الجسد"في روایة 

أنا لا أرتبط به... أنا «عن ذلك كله:  تعاني معه من البرودة والإهمال والخیبة. فتقول معبرة

أهرب إلیه فقط من ذاكرة لم تعد تصلح للسكن، بعدما أثثتها بالأحلام المستحیلة والخیبات 

. یظهر هذا المقطع أن للمرأة والرّجل حقا في اِختیار شریك حیاتهما، فالزواج 2»المتتالیة

لامي، ولقد صوّرت لنا الرّوایة رباط یدوم طول العمر، فهو أمر مقدس حتى في الدّین الإس

 ما یترتب عن عدم رضى أحد الطرفین بحیاته الزوجیة مع الآخر.  

 یصل المجتمع العربي إلى درجة إرغام الفتاة على الزواج من إنسان لا ترغب فیه،

فیكون سببا في تحطیم أحلامها وطموحاتها، ویحدث هذا تحت عنوان العادات والسلطة، 

كبر من وج أرة بل موجودة منذ القدم، فغالبا یكون الزّواج تقلیدیا ویكون الزّ وهذه الظاهرة منتش

اقعًا عیش و الفتاة، وهذا التباعد الفكري والعمري بینهما یشكل مشكلة كبیرة، حیث أنّ الأنثى ست

 مرًا، مما یأزمها نفسیًا. 

قماشة لـ  "أنثى العنكبوت"نجد عند المجتمع الكویتي أیضًا هذه الظواهر، ففي روایة 

اِقترب الوجه البشع مني... «تتزوج أحلام رجلاً أكبر منها، فتقول بهذا الخصوص:  ،العلیان

ید باردة تحاكي مشاعري تمسك بیدي أمشي باِستسلام وتجلد. أساق إلى النهایة لم أخترها 
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والحیاة لم أردها... غبت في غیبوبة أخرى والوجه القبیح یتفحصني بدقة وكأنّه یعاین 

 .1»اعة اِستلمها للتو لنؤكد من صلاحیتها وخلوها من العیببض

اِشمئزاز أحلام من زوجها الّذي یكبرها سنًا وتصفه بالبشع أمر مرده تفاوت العمر 

والتفكیر بینها، ولقد ركزت الكاتبة في عرضها للمشهد على موضوع آخر، هو جعل المرأة 

"، حیث أصبحت صارة سلعة تعمل بها مجرد سلعة تشترى وتباع، كما في روایة "عیون قذرة

عمتها وتجني أموالاً، فتزوجها من ذوي المال، وهذا ینم عن واقع كارثي تعیشه الشخصیة 

"بیت من الأنثویة على الورق، وهو ترجمة أدبیة للواقع. وذكرت قضیة الزواج أیضا في روایة 

ویج منى برجل یكبرها حیث صورتها بمنظور آخر، وهو الزواج دون علم الفتاة، كتز  ،زجاج"

جاءني صوت أبي داخل إلى الحجرة وهو «بنصف عمرها، هذا ما یظهره المقطع الآتي: 

یبتسم لأوّل مرة منذ أسبوع: هذا زوجك یا منى ...العم صالح هیا حضري نفسك لتذهبي 

     .2»معه بسرعة

              تتختلف طرق ومواقف طرح قضیة الزواج في الرّوایات العربیة، مغاربیة كان

، أو مشرقیة، ومع ذلك تشترك الكاتبات في الهدف، وهو الكشف عن الحالة المزریة للمرأة

ولقد طرحت هذه الروایات الزّواج من مختلف نواحیه، وسلطت الضوء على حال المرأة 

 النفسي بدرجة خاصة.

 المرأة والوطن:  -3

مشاهد القهر  نویصورو  ،یرصد الأدباء الأوضاع السیاسیة إبان الحروب وبعدها

والقمع وأشكال التعذیب المعنوي والفكري الممارسة على الشعوب من طرف المستعمر، ولقد 

وهذا راجع إلى إیمانهن بحریة أوطانهن  ،أولت المرأة الأدیبة هذه القضیة اِهتمامًا خاصًا
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عن  وضرورة استقرار أوضاعها، على كافة أصعدة الحیاة. فظهرت أدیبات دافعن بالقلم

وعمدن إلى فضح السیاسة الاستعماریة وتقدیم  ،سواء باللّغة العربیة أو الأجنبیة ،أوطانهن

ومن تلك الأدیبات  ،صورة واضحة عن الخراب الّذي یخلفه المستعمر في البلاد العربیة

وغیرها من الأقلام الحرة التي  ،نذكر: سحر خلیفة، آسیا جبار، یاسمینة صالح، زهور ونیسي

ولا ترتبط الحریة بالسیاق  ،لثورات ودافعت عن حق الشعوب المشروع في الحریةواكبت ا

لذا كان «الاستعماري فحسب إنما تقترن كذلك بحیاة الفرد والمجتمع في كنف الاستقلال، 

لابد من الأدیب أن یكون مدافعا عن الحریات مقاوما للتبعیة والاستغلال مواجها للسلطة 

 ،، وتعتبر هذه التیمة أساسیة في الرّوایة النسویة1»وغیر رسمیة السیاسیة برموزها الرسمیة

سواء على الصعید المغاربي أو الخلیجي، حیث تعرضت الأدیبات إلى هموم ومشاغل 

 شعوبهن وصورن وضع المرأة ودورها الفعال في المشهد السیاسي.

على ، حیث نصادف "مراتیج"في نصها  عروسیة النالوتي"تجلت قضیة الوطن لدى "

كان لابد أن یسقي دم نظیف تربة البلاد، تینع هذه الشجرة «سبیل المثال المقطع الآتي: 

. فهذه صورة عن أوضاع تونس 2»الجدیدة من بین أكوام الأحجار وتراكمات الزنك والحدید

في فترة ما بین السبعینات والثمانینات، حیث كانت فترة عصیبة تم القبض فیها على العدید 

 ین والمثقفین، وهي أیضا صورة عن تضحیات هؤلاء وأنواع القمع الممارس علیهم.من النقاب

عن لعبة السیاسة والواقع الذي أحلام مستغانمي" ، كشفت ""ذاكرة الجسد"في روایة 

أصحاب البطون المنتفخة... والسجائر الكوبیة.... والبدلات الّتي «تصفه بالمتعفن، فتقول: 

وكلّ زمن، أصحاب الحقائب الدبلوماسیة،  صحاب كل عهدتلبس على أكثر من وجه... أ
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أصحاب المهمات المشبوهة.... أصحاب السعادة وأصحاب التعاسة وأصحاب الماضي 

 .1»المجهول

، قضیة الوطن ومجازر "وطن من زجاج"، في روایة یاسمینة صالح"تناولت "

دا عن الأمن والأمان: التسعینات في الجزائر، حیث أكّدت أنّ وضع الوطن كان مخیفًا وبعی

أتأمل شكل الفجیعة في بیوتهم الّتي لم تعود آمنة ولا سارة ولا حالمة، تلك البیوت «

الجزائریة الّتي تصنع منها الضحیة شیئًا اِستثنائیًا وسؤالاً لا یظل هو نفسه: كیف یمكن 

. 2»هاحب الوطن یتربع على عرش الجریمة الیومیة... على أبجدیات لا كامورا بكل طقوس

فالمقطع یُظهر مقدار قداسة الوطن الجزائري لدى أبنائه، بكلّ فئاتهم العمریة، إذ یظل 

المشغل الأوّل دوما، فهو یتجلى في صورة المرأة، الّتي تتأثر أكثر بأوضاعه، ویحتل مكان 

حیث مُثل بـ "ابنة "بحر الصمت" المحبوبة في الرّوایات النّسویة، كما هو الحال في روایة 

 مثل بـ "بحیاة"، فالمرأة هي الوطن والموطن. "ذاكرة الجسد"السعید"، وفي روایة  سي

بعد العذاب  ،"زهرة الصبار"حال وطنها أیضا في نصها  علیاء التابعي"صورت "

صعب عليّ تصور منظر الدّم «والإبادة القاهرة ومشهد الدّم الّذي غطى تربته ورواها، تقول: 

ى في العادة بالجیر الأبیض... یصبغ شوارع اعتادت الثرثرة وهو یلطخ جذور الأشجار تطل

الوطن الهامة في الرّاویة النسویة، فالتزام  ة. فهذا المقطع وغیره، یبرز مكان3»والانتظار

الكاتبة بنقل صورة واقع بلدها، جیدة كانت أو سیئة، أمر مبدئي في الروایات النسویة، لا 

    تكاد تحید عنه روائیة عربیة واحدة.
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قضیة المرأة ووطنها، لكن من منظور آخر، حیث تبرز المرأة  سحر خلیفة"طرحت "

المناضلة والمجاهدة الّتي تقف في وجه المستعمر، وقدمت الكاتبة العدید من الأمثلة 

والمشاهد الّتي تعكس صورة المرأة في المیدان وحبها لوطنها ودّفاعها عنه، فتقول في المقطع 

م بشعر سمر وكمشه فأصبح رأسها في قبضته كالبرتقالة. هجمت أمسك أحده«الآتي: 

علیه "أم صادق" ورمت بثقلها على ظهره، ركلها الثاني فلم تتحرك وظلت ملتصقة بالأوّل 

. یرتبط هذا المقطع بقضیة فلسطین، حیث یبین أن الدّفاع 1»تشد عنقه حتى تراخت یداه

وكیف كان للمرأة الحصة الأكبر في عنها، وطنا وشعبا، واجب على أبنائها والعرب، 

النضال، فقد جاهدت بالقلم والصوت وعلى أرض المیدان، حتى بأبسط الأشیاء. وتعد 

واحدة من الأدیبات الّتي اِلتزمت بقضیة وطنها، حیث صورت في كل  "سحر خلیفة"الروائیة 

 . جواري لكم" "صورة وأیقونة، لم نعدروایتها تقریبا كفاح المرأة وهموم شعبها، وأبرزها 

ا، نونتهتناولت الروایة النسویة الوطن من كلّ جوانبه، فجعلت المرأة الكاتبة الوطن كی

ومادة أساسیة في طروحاتها ورؤاها تتأثر بوضعه ویتأثر بوضعها، فبینهما علاقة تأثر 

 وتأثیر، لذا جاء تبني المرأة الكاتبة هذه القضیة عن حب وقناعة ورغبة وإیمان.

 والطلاق: المرأة -4

تطرّقت الرّوایة النسویة إلى ظاهرة الطلاق الّتي برزت في مختلف الشعوب العربیة 

والمغاربیة، والّتي تمس بالمرأة من كافة جوانب حیاتها، وتفتت الأسر وتهدد اِستقرارها، وتعد  

مرأة حلا إن كان الزواج یتخذ طریق الهاویة، لكنه یمزق العائلة ویخلّف أضرارا، سواء على ال

أو على الرجل. وقد عالجت الرّوایة النسویة هذا الموضوع الحساس الذي یجعل المرأة محل 

اِحتقار من طرف المجتمع والأسرة، قد یصل إلى حد نعتها بالعاهرة والمومس، وتصبح مجرد 
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بضاعة یتنافس علیها الرجال. وتتأزم نفوس المطلقات، اللواتي تغدو حقیقیة الحیاة عندهن 

 ملیئة بالآلام، وسط مجتمع لا یرحم، جعل منهن أفرادا غیر مرغوب فیهم.  عمیقة، 

، معاناة "زهرة" التي أحست عام الفیل"، في روایة ""لیلى أبو زید" لرّوائیةا صورت

ستصلك «نفسها مجرد بضاعة تباع وتشترى، حین اِستلمت ورقة الطلاق التي هدت بنیانها: 

ي؟ ما أهون المرأة إذا ترد كالسلعة بورقة ما أهونها ورقتك وما یخوله لك القانون. ورقت

 .1»ألم تدم اللّحظة إلاّ ثواني ولكنها هدت بنیاني إذا قضت على ما اِطمأنت النفس إلیه

 تعیش المرأة المطلقة واقعًا بشعًا، خاصة في الوسط العربي، حیث تجعلها السلطة

ق، فهي في نظر المجتمع الذكوریة ظالمة حتى إن كان الرجل هو من تسبب في الطلا

 والأسرة المذْنبة.

ة صحفیة أنّ بطل ،"فوزیة شلابي"للرّوائیة "رجل لروایة واحدة" نلاحظ أیضا في روایة 

ة، مطلقة تستعمل طرق الإغراء والتحایل، فكانت "صالحة" تعیش الوحدة والضیق وأزمة نفسی

ف مة صائغة لدى الرجال بهدوهذا راجع إلى توترها واِضطراب حیاتها، فالمطلقة تعتبر لق

تها كفاءاالتمتع والاستمتاع بها، وهو ما یترجم واقعا مرا تعیشه "صالحة" الّتي رغم ذكائها و 

یة ق قضإلا أنها لم تسلم من تدهور حالتها وطمع الرجال فیها ونظرتهم الدونیة إلیها. فالطلا

 طماع جنسیة.شائكة في البیئة العربیة، تجعل المرأة موضع إهانة واحتقار وأ

، امرأة من طابقین"في روایة " هیفاء بیطار"برزت هذه الظاهرة عند الكاتبة السوریة "

حیث تطلقت البطلة "نازك" من زوجها "ماهر"، وهذا راجع إلى خیانة "ماهر" لها مع عشیقته: 

 ما كادت تدخل الشقة الصغیرة، حتى سمرتها المفاجأة. كان زوجها عاریا تمامًا مع اِمرأة«

 .2»حاولت أن تخفي عریها بوسادة الأریكة
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تتعدّد أسباب الطلاق، ولكن المسؤولیة یتحملها طرف واحد من الطرفین هي المرأة، 

؟ !ترى ماذا یقصد؟ الطلاق«تقول الرّوائیة نفسها، على لسان البطلة نازك:  نوفي هذا الشأ

، كیف عساني أواجه تجسدت لها أقصى أشكال الذكر لكلمة طلاق... یا للفضیحة المدویة

النّاس؟ لو أرادت أن تدینه بعلاقته مع الفرنسیة ... ویمكنه أن یطلقها لأنّها غشته ولم 

فالطلاق معضلة اِجتماعیة تضرب عمق المجتمع العربي عامة، لها عوائد . 1»تكن عذراء

ر سلبیة على الجمیع، خاصة المرأة، ویرفض المجتمع الطلاق والمطلقة، التي یراها بمنظو 

الفضیحة والعار، وتبقى المرأة خائفة من كلام الناس وردة فعلهم إزاء طلاقها، ما یجعلها 

أحیانًا تتحمل أشد أنواع الذل والعذاب لكي تظل من فئة المتزوجات ولا یطلق علیها لقب 

 . 2»صرخوا جمیعًا: إیاك والطلاق، ما جمعه االله لا یفرقه الإنسان«مطلقة: 

یة "الطلاق"، بإیراد مختلف الأسباب والنتائج، بما یتوافق مع بنى عالجت الرّوایة النسو 

، مثلا، الطلاق حسب البیئة فضیلة الفاروق"المجتمعات العربیة، فتدرس الكاتبة الجزائریة "

"، في قماشة العلیان" وكذلك تصور ،"اِكتشاف شهوة"الجزائریة وعادتها، كما في روایتها 

قدم الزوج على تطلیق زوجته بمجرد شكه فیها، فرغم وجود كیف  أ ،"أنثى العنكبوت" روایة

الأطفال وتوفر جوّ عائلي جید إلا أنّ الظن قد نال من زوج "أم بدر" فطلب منها أن تتصل 

 .3»أنت طالق... هیا هاتفي أخوتك لیحضروا ویأخذوك«بإخوتها لأنها طالق: 

وله، وهذا راجع إلى یعاني المجتمع الخلیجي بكثرة من هذه الظاهرة، في مختلف د

تشدد العادات والتقالید، وتتشابه أسباب الطلاق وتنتهي غالبا بنفس النتیجة السلبیة على 

 عیونالوسط العائلي، الذي یعاني التفتت، ولهذه المسألة نصیب في روایتین لنفس الكاتبة "

تي كانت تدافع "، الّ نوال السعداوي"، وعند الكاتبة المصریة، الطبیبة "زجاج من بیت" و"قذرة

                                                            
 .114م.ن، ص  - 1
 .117م.ن، ص  - 2
 . 60قماشة العلیان، أنثى العنكبوت، م.س، ص  - 3
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عن المرأة بمختلف اِنتماءاتها، خاصة المرأة المصریة الّتي تعاني بطریقة خاصة، حیث 

یكتسي الطلاق في المجتمع المصري طابع الخیانة، فتطلق النساء جراء المعاملة السیئة 

 .   "امرأة عند نقطة الصفر"والضرب الشدید، ونجد لهذه المشاهد نصیبا في روایة 

وج مرأة العربیة من الطلاق الذي یعد الوسیلة الوحیدة للتخلص من قهر الز تعاني ال

تت وسلب السلطة الذكوریة حقوقها، وهذا یعود بالسلب على المجتمع والعائلة، فیخلق التش

ل تي ناالأسري والأزمات النفسیة. ولقد حضر، في الرّوایة النسویة، صوت المرأة المطلقة الّ 

   اتها.لنظرة المهینة والتهمیش، والاستلاب الذي مس مختلف أصعدة حیمنها الشك والاتهام، وا

 ب والعقم:    المرأة الإنجا -5

یسیطر على المرأة بعد زواجها هاجس الإنجاب، فهي ترى في حملها مثبتا من 

مثبتات زواجها، وما یبعدها عن الطلاق أحیانًا، إذ تعد قضیة الإنجاب سببًا بل أساسًا في 

یاتها مع زوجها. ولقد عانت المرأة العربیة من هذه المشكلة الّتي ترتبط في أصلها اِستقرار ح

بمقادیر االله عز وجل وحكمه، لكن المجتمع، مثل كل مرة، یضع كل ثقله على المرأة، ما 

 نجعلها تعیش معاناة وآلامًا كثیرة لعدم قدرتها على الإنجاب ووصفها بالعقیمة، وفي هذا الشأ

، ما تحمله المرأة من أحاسیس قاسیة: لیلة الغیاب"، في نصها "أبو بكر"مسعودة تصور "

إنهار كلّ شيء...  !!قلت وأنا أروض القلب على مذاق الوحدة القادمة من لك یا فائقة«

خانك رحمك... وخذلتك الأمومة أخذًا وعطاءً... والزوج یبحث عن أنثى ولود... أرض 

 النقص والعجز، وبأنها غیر كاملة بسبب عقمها. .  فتحس المرأة ب1»خصبة توازي فحولته

جوهریة لدى الأدیبات، ویكون بدیل ذلك المولود  ةیحتل موضوع المرأة العقیمة مكان

المفقود شخصیات أنثویة تضع كل حبها وآلامها في الأوراق، مثلما فعلت "حیاة"، بطلة روایة 

                                                            
 .26، ص 1997مسعودة أبو بكر، لیلة الغیاب، دار سحر للنشر، تونس،  - 1
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في مكتبها للكتابة طوال  ، حتى أصبح زوجها یبدي انزعاجه من جلوسهاذاكرة الجسد""

 الوقت، وهو لا یدري أنها تجدد إحساسها بالأمومة المفقودة في حروفها ونصوصها.

ما  تعیش المرأة في قالب حروفها الّتي تعتبرها البدیل عن مولود حقیقي، وهذا أیضا

 ، إذ قدمت صورة الأنثى الّتي تتحملعابر سریر"في روایة " أحلام مستغانمي"قدمته "

 لیة الإنجاب، وكانت تزور الأطباء، وجربت كل الأدویة وأخذت بالوصفات، لكنها لممسؤو 

ب تفلح، حتى أنها زارت أضرحة الأولیاء، لكن الأمر لم یتغیر، ومن جهة أخرى إن لم تنج

لدا، و المرأة البنین تشهد نفس النظرة المهینة والقاسیة من المجتمع والزوج، إلى أن تنجب 

 ة إن كان رحمها یلد البنات فقط.  وتعیش معاناة كبیر 

ویًا زًا قتعتبر العادات والتقالید العربیة، التي تقوم على أعراف السلطة الذكوریة، حاج

ا في وسلبیا في وجه المرأة، فهي تطال الرجل أیضا، ویشتد وقعها على المرأة الّتي تختزله

بویة، فهذه القضیة صورة مخلوق ساذج، وآلة تكون تحت تصرف السلطة الاجتماعیة والأ

حساسة كسابقتها، أدركت المرأة الأدیبة خطورتها، فحرصت على تصویرها وتمثیل المرأة 

 تمثیلا یلیق بجوهرها وقیمتها.

 المرأة والجسد: -6

أبرز ما تطرقت إلیه الرّوایة النسویة هو الجسد (الجنس)، ویعد من أشكال المحظور 

لذي یدرجه في مجال الفضیحة، لكن الروایة والمرفوض في عرف المجتمعات العربیة، ا

النسویة أعطت للجسد نصیبا وافرا من الاهتمام ومنحت المرأة حریة التصرف فیه، إذ أصبح 

لها هویة أنثویة تعبر عنها عبر جسدها، باعتباره ذا لغة خاصة وبعد خاص. وأصبح الجسد 

المدار الّذي « هن وغیرها، إنمن الرموز الّتي یعبَّر من خلالها عن عدّة أشیاء، مثل الوط

فهو منبعها ومضیها في الآن نفسه فهو  ،تنتظم حوله كل المكونات الرّوایة وعناصرها

حاضر في كل تضاعیف الرّوایة بل في كلّ تفاصیلها الصغیرة والكبیرة وهو حاضر في 
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الرسوم وفي الكلمات، وفي التصور وفي الأحلام وفي السیاسة والأخلاق والسلطة، كل 

. وبذلك عرفت الثقافة العربیة ثورة أدبیة من جهة المرأة الّتي 1»شيء یدور حول الجسد

سعت لإثبات ذاتها والدفاع عن نفسها وجسدها، وما تملكه، وعن حق تقریر مصیرها، 

والتحرر من كل سلطة مفروضة علیها، وسعت لتغییر نظرة المجتمع إلیها، التي تختزلها في 

 نسي.جسد، وحاربت الكبت الج

تحاول المرأة تحریر جسدها من كل القیود وأن تتمرد على العادات والقیم الّتي 

نجد ها، و لهذا أرادت تحقیق ذاتها الفعلیة عبر جسد ،وضعتها البیئة الّتي اِحتقرتها وعنّفتها

تي ع الآوبیان ذلك في المقط ،هذا الشعور بالتمرد وتحقیق متعتها آمال مختار"عند الأدیبة "

 ومتى تتزوج وتبني بیتا وتنجب طفلاً؟«: نخب الحیاة"یتها "من روا

لذي اعندما نعود من رحلة تسكعنا، عندما أتأكد أنك تستحق أن تكون أبا لطفلي 

 أحلم به في كل لحظة عندما أتأكد كل ما في قد عشقك ولن ینقطع عن ذلك.

 یكون العمر قد مضى؟

 .2»متعةتكون قد أنفقناه في اِرتكاب فعل الوجود فعل ال

أي إنها تأخذ مجرى آخر غیر  ،وقد تتحول رغبة الإثبات والتمرد إلى طریق آخر

تساهم في ترسیخ تلك الظاهرة «إذ  ،وهو العهر الذي ینبذه المجتمع العربي عامة ،التحرر

أحیانا بوعي ما هو إلا تبریر فاسد تتوهم فیه عندما تملك ثقافة ما، أن إباحة الجسد 

تتخذ المرأة ذریعة الحریة لتمارس رغباتها وتشبع جسدها بحجة تحریره. ف. 3»لإثبات الذات

                                                            
، دار النایا، دمشق، 1ط إبراهیم حجري، المتخیل الرّوائي العربي: الجسد، الهویة، الآخر. مقاربة سردیة أنثروبولوجیة، - 1

 .25، ص 2013
 .18، ص 2005، دار سحر للنشر، تونس، 2آمال مختار، نخب الحیاة، ط - 2
،        1991محمد الدغمومي، الرّوایة المغربیة والتعبیر الاجتماعي، منشورات إفریقیا، الشرق، الدار البیضاء، المغرب،  - 3

 .113ص 
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نظرة أخرى تظهر كیف أنّ  ،فوضى الحواس"في روایة " ،أحلام مستغانمي"ونجد عند "

 ممارسة الجنس نوع من الهروب من الضغط والتوتر.

حیث صورت العنف  ،ممثلا في سیاق الاغتصاب فوزیة شلابي"ونجد الجسد عند "

ي تتعرض له المرأة وما ینجر عن ذلك من أزمات نفسیة تبقى راسخة في ذهن المرأة. الّذ

هو یغرز أنیابه وأظافره في رقبتي في بطني «الآتي:  وتصف الكاتبة ألم "صالحة" على النح

في فخذي، في وجهي، یمزقني وینهشني یغرق في بركة دمي وأنا أغني بسعادة غامرة 

 .1».... یعیش هذا الرجل السادي

وفعل الاغتصاب من أقصى الآلام الّتي تتعرض لها المرأة وتقف عاجزة عن تحریر 

هذا النّوع من نهش الجسد في فترة عشریة  فضیلة الفاروق"ونجد عند"  ،نفسها وجسدها منه

فتحضر شخصیة "ریمة" الّتي تعرضت للتحرش والاغتصاب من طرف بقال  ،القتل والإرهاب

ا وحیاتها بفعلته، فحین عرف والدها رماها من جسر قسنطینة الذي أنهى مستقبله ،الحي

أثناء اِغتصاب الجماعات  ءباِعتبارها وصمة عار علیه. وسردت الكاتبة أحاسیس وآلام النسا

المسلحة لهن، فهذا الجسد الّذي تسعى المرأة لتحریره أصبح مجرد لحم ینهش دون رحمة: 

جسد واِنتهاك الأنا وحدهن یعرفن وصمة العار وحد من المغتصبات یعرفن معنى اِنتهاك ال«

وحدهن یعرفن التشرد والدعارة والانتحار، وحدهن یعرفن الفتاوى الّتي أباحت 

 .2»الاغتصاب

    ار      لانتحوكانت نتائجه إما الجنون أو ا ،یصبح الفعل الجنسي قهرا للمرأة واِنتهاكا لها

 بعد اِغتصاب كل من تاء الخجل"یة "وهذا ما حصل في روا ،أو دخول أوكار الدعارة

     "رزیقة"، "راویة"، و"یمینة".

                                                            
 .91، ص 1985ة، المنشأة العامة للنشر والتوزیع، طرابلس، لیبیا، فوزیة شلابي، رجل لروایة واحد - 1
 .56، ص 2003، ریاض الریس للكتب والنشر، بیروت، 1فضیلة الفاروق، تاء الخجل، ط - 2
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وهو الإكراه الجنسي رغم  ،فنجد نوعا آخر من الاغتصاب ،مرضیة النعاس"أما عند "

نفور المرأة بجسدها وكیانها عن زوجها. ویتجلى ذلك وعلى لسان زینب المتحدثة عن 

زوجها هذه المعاملة في اللیلة الأولى من كرهت من «صدیقتها "فتحیة" في المقطع الآتي: 

وفضلت أن تهجر الواقع لتعیش في الخیال وخلفت وراءها زوجا مشدوها وأبا  الزواج

یضربها كل یوم ومجتمعًا یتهمها بالجنون وكانت نهایة المطاف مصحة الأمراض العقلیة، 

 .1»ولم یحاول أحذ من الجناة أن یعرف السبب

غتصاب الزوج وضرب الأب هو ما أوصلها إلى حالة جنون إن تأرجح المرأة بین اِ  

ملك، توتیه، فالرجل بالسلطة التي یمتلكها یحاول الوصول إلى جسد المرأة فقط، لأنه كل ما 

فتنغلق أمامها بفعل الاغتصاب مسالك النجاة. هي قضیة حساسة تناولتها الكثیر من 

لكاتبة ل دة""لیلة واح، وروایة لیلى بعلبكي"" للمدونة "أنا أحیاالروایات النسویة، مثل روایة "

 .   وفاء ملیح"للكاتبة المغربیة ""عندما یبكي الرجال"  ، وروایةكولیت خوري""

یعد الجسد من أهم القضایا التي عالجتها الأدیبة العربیة في أدبها، إذ عبرت عن 

یة مقهورة في السرد الامتهان الذي تعرض له والتعدي الذي طاله، ویبدو الجسد ككینونة أنثو 

النسوي العربي، حیث تتجلى مساعي تحریره من كل ما یسیطر علیه، وتجاوز الكبت 

الاغتصابات الحاصلة في إطار الزواج أو خارجه. وقد كسرت الأدیبة، من  ةالجنسي، وإدان

جهة أخرى، محرما دینیا وأخلاقیا بغیة تحقیق ذاتها، واعتمدت أسلوب الفضح المباشر بلغة 

لجوء أولئك الكاتبات إلى الرمز «نة تارة، أو الإیحاء والتلاعب اللغوي، تارة أخرى، ولعل ماج

والإیحاء بدل الإعلان والمباشر یفسر تواصل  محظور سلطة المجتمع ومحظورات الأخلاق 

فلا یزال النضال من أجل . 2»القیم الدینیة بقوة مما یجعل التحرر منها أمرا لیس بالیسیر

                                                            
 .35، ص 1988مرضیة النعاس، المظروف الأزرق، منشورات الكتاب والتوزیع، الإعلان والمطابع، طرابلس،  - 1
 .86س، ص .مبشوشة بن جمعة،  - 2
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 ققائما إلى یومنا هذا بین الذكر والأنثى، والمجتمع الذي یضیق علیهما الخنا تحریر الجسد

 ویسعى لتغییب هویة المرأة بوجه خاص.

 المرأة والعنف: -7

الخرق «تعریف ابن المنظور لكلمة "العنف" في معجمه "لسان العرب" بمعنى  جاء

عُنفًا وعنافة وأعنفة وعنفه بالأمر وقلة الرفق به، وهو ضد الرفق،عُنفَ به وعلیه یَعْنَفُ 

ومن حیث  .1»تعنیفًا، وهو عنیف إذا لم یكن رفیقًا به في أمره اِعتنف الأمر أخذه بعنف

باختلاف أسبابه وأغراضه، ویرى جون سبیجل   الاصطلاح، تختلف دلالة العنف وتتعدد

Jean Spiegel قد نوع من الانحراف السلوكي یشتمل على المبادرة والاعتداء و « بأنه

فرض  یستخدم بصفة فردیة أو بصفة جماعیة ضد الفرد أو مجموعة من الأفراد من  أجل

بضم العین وتسكین النون «وكذلك یرى مسعود بوسعدیة أنه  .2»رأي معین رغما عنهم

معالجة الأمور بالشدة والغلظة، وهذا التعریف یتسم بالعمومیة حیث هناك غموض في 

 .3»على المعالجة الفعلیةماهیة الأمور، كما أنّه أقتصر 

من خلال ما سبق نستنتج أن العنف المنتشر في الأوساط العربیة والغربیة یعود 

 بالأضرار على الجمیع، سواء جسمیا أو نفسیا، وعلیه لابد من الحد منه والتوعیة بمدى

 ف.خطورته، والإدراك بأنّ حضوره أدبیا یقدم صورة القسوة والاضطهاد الممارس على المعن

عالجت الرّوایة النسویة العربیة قضیة العنف الّتي تعتبر قضیة حساسة، تصور 

معاناة المرأة مع الاضطهاد والتسلط الذكوري الّذي وصل بها إلى حروب نفسیة وجسدیة 
                                                            

، 1999، لسان العرب، دار صادر بیروت، مادة (ع.ن.ف)، منظور ابن مکرم بن محمد نیالد جمال فضل أبو - 1
 .258 -257ص.ص 

العنف الدیني مصر، دراسة في علم الإجتماع السیاسي، مركز المحروسة للبحوث والتدریب  محمد حسین أبو علاء، - 2
 .164، ص 1998والنشر، القاهرة، 

،             2010مسعود بوسعدیة، ظاهرة العنف في الجزائر والعلاج المتكامل، كنوز الحكمة للنشر والتوزیع، الجزائر،  - 3
 .07ص 
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قاهرة، إذ عاشت معنفة على مر التاّریخ، وتعرضت إلى شتى أنواع العنف، نفسیا كان             

مام الروائیات العربیات على تمثیل مختلف أشكال العنف، الجسدي أو جسدیا، فانصب اهت

منها، النفسي، الأسري، والإرهابي، وفیما یلي سنحاول تقدیم بعض النماذج النسویة الّتي 

 صوّرت هذه الظاهرة نفسیا وجسدیًا.

  لعنف الجسدي:ا -7-1

ویعتبر  هو، عمومًا، كل ما یتعرض له الجسد من إصابة وجروح أو حرق أو صفع،

من أبشع صور العنف في المجتمع، لأنّه یصل إلى القتل، ویطال على وجه الخصوص 

ف من المرأة التي یصل بها إلى الانهیار النفسي، وأحیانا تفقد روحها إزاء تعرضها للتعنی

 طرف الرجل الّذي یمارس سلطته علیها. 

دون رحمة ولا تعاني النساء من العنف الجسدي وتنتهك حرمة وخصوصیة أجسادهن 

"تاء  على إظهاره في روایة فضیلة الفاروق"شفقة، وهو ما حرصت الأدیبة الجزائریة "

جدتي الّتي ظلت مشلولة نصف قرن «، حیث نجد المقطع الآتي على سبیل المثال: الخجل"

صفقت له القبیلة وأغمض و  من الزّمن إثر الضرب المبرح الّذي تعرضت له من أخ زوجها

 .1»عینیهالقانون عنه 

  یُظهر المقطع السابق أن العنف الذي مورس على الجدة أدى إلى شللها الكامل على

مستوى جسدها، وهو ما یوافق ما ذكرناه سابقا بخصوص الأذى الذي یسببه العنف على 

 مستوى الجسد وما یتخلله من وجع وآلام كثیرة.    

والنفسي، ولقد قدمت  " العنف الجسدينوال السعداويأدانت الكاتبة المصریة "

مجموعة أدبیة روائیة لا بأس بها احتوت قضایا المرأة، ومنها العنف والتعنیف وسلب حقوقها 

 امرأةوكسر أنوثتها في مجتمعات تحكمها الأوساط الذكوریة، ویتجلى ذلك مثلا في روایة "

                                                            
 .11 س، صم. فضیلة الفاروق، تاء الخجل، - 1
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سواء "، على لسان بطلة الروایة "فردوس" التي ظهرت بصورة الضحیة، نقطة الصفر عند

ضربني مرة بكعب الحذاء حتى «لدى العائلة أو المجتمع، حیث عُنّفت جسدیا ونفسیا. تقول: 

في فكرة التسلط على الأنثى  عوسعت الكاتبة لهدم التفكیر المتقوق. 1»تورم وجهي وجسدي

الرجالیة، فسعت بذلك لإیصال صوت المرأة العربیة المعنفة عامة  ةوحصرها في حلقة الهیمن

و في مرة أخرى ضربني بعصاه الغلیظة «ة خاصة. تتابع "فردوس" سردها قائلة: والمصری

 .  وحملت الروایة الكثیر من مشاهد انتهاك جسد المرأة. 2»حتى نزف الدم من أنفي وأذني

ت لا طالما عانت المرأة الظلم والقهر في بیتها ومن زوجها بالدرجة الأولى، فكان

سابق، تتعرض للضرب على ید زوجها الّذي ألحق بها "فردوس"، كما یظهر من المقطع ال

 أضرارًا واضحة للعیان، كنزیف الأنف وتورم عینیها.

صورة للعنف الجسدي، ولكن هذه المرة من أقرف وأبشع أنواع  جمیلة زنیر"نجد عند "

العنف وهو الاغتصاب، الذي تعرضت لها لخادمة هانیة والذي دمرت حیاتها وأنوثتها: 

صورت الكاتبة المرأة المغتصبة الّتي اِنتهكت . 3»وش ینهشون لحمي كل لیلةأولئك الوح«

حرمتها وجسدها معا، فلم تسلم من الكبت وشهوانیة الجنس الذكري، مما أدى إلى ضیاع 

 حیاتها.

أشد أنواع العنف الذي مارسته  فضیلة الفاروق"في صورة أخرى، صورت " 

"تاء عي للنساء، حیث تُظهر في روایتها الجماعات الإرهابیة، وهو الاغتصاب الجما

كلّ شيء صار ینسیه هذیان «وهو یسترجع مشاهد العنف تلك:  ن، أحد الإرهابییالخجل"

یندرج هذا الاغتصاب في  .4»راویة ونزیف یمینة كل شيء صار أحمر صار دمًا صار ألمًا

                                                            
 .37، ص 2017نوال السعداوي، اِمرأة عند النقطة الصفر، مؤسسة الهنداوي للتعلیم والثقافة، القاهرة،  - 1
 .38م.ن، ص  - 2
 .103، ص 2006، دار نوبلیس، بیروت، 1جمیلة زنیر، أصابع الاتهام، ط - 3
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ة للزوال، وتظل العنف المادي الّذي مورس ضد المرأة، لیخلق فیها صدمات تبقى غیر قابل

عقبات في طریقها لبناء حیاتها من جدید، لأنّها تعرضت لتمزیق الكینونة الأنثویة واِنتهاك 

 أكثر ما تسعى لتحریره، وهو الجسد.

قصة  سلطان وبغایا"تستمر قسوة الرّجل وعنفه على الأنثى، حیث نجد في روایة "

      هدى عید"كشفت عنه الرّوائیة " "حسیبة" الّتي تتعرض للتحرش والعنف الجسدي، وهو ما

تتعرّض حسیبة المسكینة «إذ أسدلت الستار عن الحیاة القاسیة للمرأة في المجتمع اللبناني: 

كل یوم للضرب. أصبح الجیران یحرمون من النوم بسبب صراخها وعویلها كلما اِنفرد بها 

 .1»أحدهم ینهال علیها ضربا وركلاً 

بدها ة كسائر النّساء العربیات، هذا العنف، وهمشت واِستععاشت المرأة اللّبنانی   

 الرّجل واِضطهدها، فتتابعت علیها سلسلة من الاغتصابات الروحیة والجسدیة.

نجد العنف في الرّوایة النسویة الخلیجیة الّتي لا تختلف كثیرًا عن الروایة النسویة 

یَعد  الحیف الذي تستنكره وترفضه، بینمالمغاربیة، فهي تعكس الواقع المزري للمرأة، والأذیة وا

، وهي "بدریة تحت الشمس"الرّجل العنف الجسدي حقا له على الأنثى، نجد ذلك في روایة 

روایة بحرینیة تحیط بحیاة المرأة البحریة والخلیجیة الّتي تعیش واقعا معنفًا، فتقول كاتبتها 

من ذراعها بعنف لطمها شد علي بدریة «في مقطع من مقاطعها:  لیلى حسن الصقر""

قهر الرجل واِستعمال السلطة الممنوحة له من . 2»بالجدار... تمتزج الصفقات والركلات

طرف المجتمع، هو ما یحمله على فعل ما یرید، فالعرف العربي یضع المرأة في دائرة مغلقة 

 وأذیتها.باسم الدّین الّذي أنصف المرأة وحماها وقدم لها حقوقها كاملة، ونهى عن ضربها 

منیرة نموذجًا عن العنف الجسدي، أرادت الروائیة " "نساء المتعة"ورد أیضا في روایة 

وما كادت تخطو بقدمیها داخل الشقة حتى فوجئت «أن توصل من خلاله رسالة: سوار"
                                                            

 .64، ص 2016هدى عید، سلطان وبغایا، دار الفارابي، بیروت،  - 1
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لم یكتفي بذلك بل جرها من حجابها وألقى بجسدها على الأریكة  !بكفه تنهال على صدغها

صوته، إنّ المومسات هن فقط من یقبلن على أنفسهن التسامر وهو یزمجر بأعلى 

 .1»والضحك مع رجال أغراب في الشارع وأنا لم أعرف أنني متزوج من مومس إلا الیوم

فالضرب، كما یبدو في تصور الرجل، نتیجة حتمیة لخطأ المرأة، فقد تضمن المشهد نوعین 

ته "زهراء" بالمومس، وهذه من العنف: عنف جسدي وآخر لفظي، حیث وصف الزوج زوج

الإهانة سببها السلطة الذكوریة الّتي أعطت الرجل حق الهیمنة، ولفرض رجولته علیها جعل 

المرأة الضحیة الأولى لهذا المعتقد الراسخ الّذي یكبل المرأة العربیة عامة. وبذلك قدمت 

هیب التي لا تزال رفضا قاطعا لسلوك الهیمنة والتر  تالرّوائیة العربیة نظرة واضحة تضمن

 تمارس على المرأة دون مبرر ولا وجه حق.

 ي المعنوي:العنف النفس -7-2

یعد العنف المعنوي من أخطر أشكال العنف الذي یمارس ضد المرأة، حیث أنه یتلف 

أعصابها ویكسر شخصها وخصوصیتها، وهذا یعرّضها للعدید من الأزمات النفسیة. ویتجسد 

ن م، كالإهانة والتهمیش والسخریة، ویكون نتیجة حرمان المرأة هذا العنف في عدّة أشكال

ها ممارسة حیاتها بطریقة عادیة خالیة من الضغط، فتكون ضحیة الدمار الداخلي، مما یشعر 

 تجسد بالدونیة ویجعلها عرضة للتجریح والاستفزاز. وفیما یلي بعض النماذج الروائیة الّتي

 : هذا النّوع من العنف بمختلف أشكاله

عبرت الروایة النسویة العربیة عن العنف ولا یكاد یخلو نص روائي من ذلك، سواء 

نعت "أبو زكریاء" زوجته  إني وضعتها أنثى"بتصریح مباشر أو بنسق مضمر، ففي روایة "

نعتني «في المقطع الآتي:  "تاتي سعیدة"مهدیة" بأبشع النعوت. هذا ما صورته الروائیة "

تنعم علیه بالخلف الّذي ینشده... ورمى في وجهي آخر حقوقه جملة بأرض البور الّتي لم 
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تحتاج المرأة في حیاتها إلى رجل . 1»لم یكررها، ثم سافر لیتركني أغادر حیاته بمفرده

لحمایتها والوقوف بجانبها والإعلاء من قیمتها، لكن في حالة "مهدیة" هجران الزوج لها 

 تصب في مصب الإهانة والاحتقار. والكلمات الجارحة التي أسمعها إیاها 

 هذا المقطع: " زنیر جمیلة" للروائیةصابع الاتهام" "أ نصادف في روایة

 لماذا فعلت بي هذا لما حطمتني؟«

أنا أعرفك جیدا فلا داعي للتمثیل أنا عرفت أنك وضعت لقیطا وأن أباك خان الوطن 

 .2»وأن أمك تخلت عنك وهربت مع عشیقها

یا، ألحق "عادل"، المتسلط والمتجبر، بـ "زینة" ضررا نفسیا وجسدیُظهر المقطع كیف 

وایة ي الر حیث أهانها بعد الاِغتصاب واتهمها بأنّها أنجبت لقیطا وأهان أهلها. تقول "زینة" ف

 نفسها، في مشهد آخر:

 إنه ولدك لم یمسسني أحد غیرك «

 لا تنسي أن تقولها لغیري إن وجدت من یصدقك.

  .3»ا الألم والحزن وعرفت إلى أي حد هي لا تهمه.... لاح في عینه

ي "زینة" وجعلتها تعیش الألم، فه یتضمن المقطع السابق عبارات قاسیة كسّرت خاطر

 على نها ستكو نتعي جیدا أنّ المجتمع لن یرحمها ولن یغفر لها فقدان الشرف والحمل، وأ

 الدوام عرضة للتجریح والتهمیش من كل ناحیة.

تتعرض "فردوس" للشتم والسخریة  اِمرأة عند نقطة الصفر"من روایة "في مشهد آخر  

كأنني في عیادة طبیب لماذا لا تعلقین في حجرة الانتظار قائمة الأسعار؟ وهل  «الیومیة: 

قالها بشيء من السخریة ولم أعرف سبب سخریته ....قال  !أیضا لدیك كشف مستعجل
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ل العنف المعنوي الّذي یحسس المرأة بدونیتها تعتبر السخریة من أشكا .1»أنت غیر محترمة

، "أنت غیر محترمة"وعجزها، ویفقدها ثقتها بنفسها، ولقد تجسدت في المشهد السابق بعبارة 

وهي أذیة لفظیة معنویة. وهذه التجاوزات غیر مبررة وغیر مقبولة على الصعید الإنساني، 

وهي تصف مدى قساوة العبارة ولها أثر لا یزول، وضرر كبیر، حتى أن "فردوس" تقول 

واِنقطع صوته لكن الكلمة ظلت باقیة في أذني موجودة في أعمق مكان «على مسامعها: 

في أذني، مدفونة في رأسي كشيء مادي له قوام، وله طرف حاد كنصل سكین شقت الأذن 

یصف المقطع مدى سلبیة الأثر وقوة الوجع الّذي تتركه . 2»وشقت الرأس ودخلت المخ

 مة العنیفة والقاسیة في نفسیة المرأة، ویخلف جروحا عمیقة.الكل

ثرها یعتبر العنف الجسدي والمعنوي من الظواهر المنتشرة في المجتمعات العربیة، وأك

 لمرأةاحضورًا في النصّ النسوي، إذ حرصت الرّوائیات على تمثیل واقع الإیذاء والتعدي على 

جسد، مع تصویر مساعي المرأة لرفع قیود وإلحاق الضرر بها، على صعیدي النفس وال

ن یبو  ابینه نالمجتمع علیها وتحقیق ذاتها وحریتها وتحریر جسدها، وإعادة ترجیح كفة التواز 

 ضدها.   ننفسها من الضغط الجسدي والمعنوي الممارسی ذالذكر، ومن ثم إنقا

فیه الكتاب هذا الفصل، أن مصطلح الأدب النسوي مصطلح اختلف  ةیتبین، في نهای    

نوعا والنقاد، وأنه موضع جدل وخلاف في الساحة الأدبیة العربیة، ولقد عدّه البعض ثورة و 

حدها أدبیا جدیدا رافدا للأدب عامة. وإن نظرنا إلى المصطلح من منظور ما تنتجه المرأة و 

مرأة ح النوباعتباره خلاصة رؤاها وتجربتها وقناعاتها، جاز لنا القول بأنه أدب قائم بذاته یم

 خصوصیتها ویكشف عن مؤهلاتها الإبداعیة.

تتباین القضایا التي تطرحها المرأة العربیة في روایاتها، وهي انعكاس لوضعها وواقعها 

الذي تحكمه عادات وأعراف مجتمع محافظ، خاضع لسلطة ذكوریة، متحكمة في زمام الأسر 
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مل ضغطها على المرأة إن حدث ومستقبل الفتیات، سواء في الزواج أو الطلاق، تمارس كا

شيء غیر مألوف، كالعقم وإنجاب البنات. ولقد تبنت الأدیبة العربیة الجسد كقضیة جریئة 

ذات دلالات قویة للدفاع عن ذاتها، فاختارت اقتحام الممنوع والمسكوت عنه، والتعبیر عن 

الرقیب، وإیصال انتفاضها ضد كل ما یحدّ من حریتها، وتمثیل طموحاتها بعیدا عن قوانین 

صوتها الأنثوي إلى أبعد الحدود الممكنة، وتصویر ما تعیشه حواء العرب عامة من أزمات 

 في موطنها وفي مجتمعها، مع تقدیم البدائل الممكنة لتجاوز ذلك كله.
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 تمهید:

 قماشة عبد الرحمن صالح العلیان روائیة وأدیبة سعودیة، ولدت في مدینة الریاض.

تحصلت على بكالوریوس في الكیمیاء من "جامعة الملك السعود"، وشغلت العدید من 

الوظائف، كمعلمة ومرشدة طلابیة، وتشغل حالیا منصب مدیرة لوحدة الإعلام التربوي 

 عضوة في: -لكعلاوة على ذ -تعلیم البنات بالمنطقة الشرقیة، وهي والعلاقات العامة بإدارة

 إتحاد الكتاب العرب. -

 افة والفنون.الجمعیة العربیة السعودیة للثق -

 الندوة العالمیة للشباب الإسلامي. -

 ولها عدّة اِنتماءات للجمعیات الخیریة المدافعة عن المرأة.

اللواتي حملت الصوت الأنثوي المضطهد  تعتبر قماشة العلیان من أبرز الروائیات

 بمجموعة من القصص والروایات، منها: 

 :المجموعات القصصیة -1

وطبعة  1991هـ/1412: صدرت لها طبعة أولى عن دار تهامة عام خطأ في حیاتي -

 م.2003هـ/ 1424ثانیة عن دار الكفاح عام 

 دیة وأعیدت طباعتها أربععن دار الجمعة في السعو  1992: صدرت عام الزوجة العذراء -

 مرات، إحداها عن دار رشاد برس في بیروت وثلاث عن دار الكفاح في الدمام.

م وطبعت أربع مرات، عن دار الراوي في الدما 1996: صدرت عام دموع لیلة الزفاف -

وصدرت لها طبعة ثانیة عند دار رشاد برس في بیروت، وثلاث عن دار الكفاح في الدمام 

 السعودیة.

 الروایات:  -2
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 برزت العلیان في الفن الروائي أكثر من الفن القصصي، ولقد صدرت لها الكثیر من

 الروایات، لعل أبرزها: 

الت هذه الروایة ، ون1997صدرت عن نادي أبها الأدبي عام  عیون على السماء: -

، "جائزة أبها"، وكان لها نصیب الطباعة أربع مرات عبر ثلاث دور نشر: دار الجسر

 الریاض، دار رشاد برس، بیروت، دار الكفاح، الدمام (السعودیة).

إلى اللغة الإنكلیزیة،  ، وترجمت2000عن دار رشاد برس اللبنانیة عام  أنثى العنكبوت: -

 " بالشارقة.المبدعات العربیاتونالت جائزة "

 .2000عن دار رشاد برس، بیروت عام  بیت من زجاج: -

 .2009اد برس، بیروت عام عن دار رش عیون قذرة: -

 التي حظیت قماشة العلیان بالعدید من التتویج والتكریم خلال مسارها الأدبي، ومن الأوسمة

 حازت علیها: 

 .1988الملك سعود عام  وسام العمل المسرحي من جامعة -

 خدمات الاجتماعیة.شهادة تقدیر من جمعیة سیمات لل -

 . 2009والأدب جائزة الریاض للمبدعین في الثقافة  -

 .2002ادي الأدبي في المنطقة الشرقیة بالسعودیة درع تمیز من الن -

 .2002كریم من المجلس الوطني للثقافة الفنون والتراث في دولة قطر شهادة ت -

 وحازت على العدید من التكریمات الأخرى سواء في موطنها السعودیة وخارجه.

ة والخلیج تطورًا وإقداما عبر العدید من شهدت الثورة الأدبیة النسویة في السعودی

المدونات الأدبیة، ودخلت العدید من الأسماء هذه المساحة حاملة قضایا المرأة ومشاغلها 

وعلاقتها بالمجتمع، ولقد برزت الروایة كأكثر جنس أدبي له القدرة على تقدیم الصور التي 

لعادات والتقالید التي تحكم المجتمع ترید الكاتبة المعاصرة رسمها، وإتباعها في كشف تبعات ا

الخلیجي، وإزاحة الستار عن قضایا تمت بصلة قویة إلى المرأة ووضعها، كالزواج والطلاق 
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والعقم. ولقد اهتمت مؤلفة مدونتنا "عیون على السماء" بهذه القضایا اهتماما كبیرا، علاوة 

"، وبذلك عالجت قماشة على قضیة أخرى لا تقل أهمیة هي "المرأة والأطفال المعاقون

 العلیان مواضیع تخص المرأة الخلیجیة والكویتیة على وجه الخصوص.

  .المبحث الأوّل: المرأة والذات والعائلة

كشفت الروائیة عن عدّة قضایا ترتبط بالمجتمع الخلیجي عامة، تبنت من خلالها 

 حطَّمةظهرت في صورة الممشاغل الأنثى ومشاكلها، ولقد أولت اِهتماما خاصًا بالمرأة الّتي 

والمضطهَدة، ولكن الصارخة والرافضة للعادات وتسلط المجتمع، ولقد كتبت في الحب 

وایة والزواج والطلاق والوطن، وغیرها من التیمات التي دار حولها التمثیل والتصویر في ر 

 ":عیون على السماء"

 ـــــزواج:الـــــــــــــ -1

وجسدت  ،لزواج في روایتها بمنظور النفور والرفضتناولت قماشة العلیان قضیة ا

معاناة البطلة "هدى" التي تزوجت كرها وجورًا، وباعتبار الزواج علاقة تكامل بین الرجل 

فإنّ تلك العلاقة  ،والمرأة ورابطا روحیا ووعاء تكوین الأسرة المشرّع في الدّین الإسلامي

وفي ذلك  ء،لا سیما لدى الأبنا ،الأسريالجیدة بین الزوجین تخلق نفسیة حسنة في الوسط 

صلاح الأفراد والمجتمع، لكن إن كان الزواج بغیر رضى فقد یشكل معضلة حقیقیة على 

وتعیش بذلك  ،المرأة ویعرقلها مستقبلا، فالمرأة في المجتمع العربي لیس لها إلاّ الزوج والزواج

لن «كما هو الحال عند "هدى":  ضیقا یجعلها تتأرجح بین رغبة في التمرد والرضوخ لحالها،

. وهذا الرفض علامة تحد ویأس في 1»أتزوجه لو اِنطبقت السماء على الأرض لن أتزوجه

 آن.

                                                            
 .11، ص 2006، دار الكفاح للنشر والتوزیع، الدمام، السعودیة، 5قماشة العلیان، عیون على السماء، ط - 1



في رواية "عيون على  لامحهردي الأنثوي ومعناصر الشكل السّ                    ثاني:      الفصل ال
 السماء" 

48 
 

بحجة أن والدیها  ،تحاول الأسرة العربیة إقناع الفتاة بصلاح الرجل المتقدم إلیها

ا أنا وأبوك في هذا لیس منطقیا.... تعبن«یعرفان مصلحتها أكثر منها، فتقول والدة "هدى": 

. قد 1»إقناعك... إنه رجل ممتاز .... حبیبتي أنت لا تعرفین مصلحتك أنا وأبوك أدرى منك

تكون نیة الأولیاء محاولة توفیر الراحة والعیش الرغید لبناتهم، لكن عدم قبول الفتاة بالزواج، 

مرأة بالعناد وبالأخص بالشخص الذي یفرض علیها، سوف یكسر هذه المحاولة التي تقابلها ال

والرفض المباشر أحیانا، لكن هذه الحال لا تدوم، إذ سرعان ما تخمد رغبة التمرد وتستسلم 

"هدى" لواقعها المر الذي یحملها على الزواج بـ "أبي عبد االله" كرها وجبرًا تحت تأثیر سلطة 

جبرًا على الزواج لن أراه ... لن أراه أبدًا ... أجبرتموني «أبویة لم تترك لها مجالا للخیار: 

. رغم اِستسلام "هدى" أمام الأمر الواقع وقبولها 2»منه فوافقت ولكن أن أراه كلا وألف كلا

الزواج بالشخص المفروض علیها، إلا أنها تستمر في الإفصاح عن رفضها، ویظل الأمر 

الزوج في  الموقف نفسه، ذلك أن الزوجة العربیة لا تخالف ىكله بید الوالد والوالدة التي تتبن

عقائده واِختیاراته، وإن كان ذلك على حساب الأبناء، فهي تستسلم وترضخ لحكم الزوج: 

 سألتها بصوت خافت وكأنها تخاف أن یسمعها أحد: «

 هاه ... ما رأیك فیه ... هل أعجبك؟

 لوت هدى شفتیها باحتقار وقالت: 

 .3»یكفي أنه یعجبكم أنتم ... أنا لا أرى لي رأیا في شيء

ضمن المقطع السابق علامات رفض الأم ورضوخها في آن، ویتجلى ذلك في ليّ یت

وتیرة زواج غیر قائم على  نالشفتین والتصریح بأنها لا تملك رأیا شخصیا، وهو ما یسرّع م

، صارت هشرط الرضى، فبفضل السلطة التي منحها المجتمع للوالد للتحكم في مستقبل ابنت

                                                            
 .12، ص قماشة العلیان، م.س - 1
 .19، ص م. ن - 2
 .21م.ن، ص  - 3
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، والسبب الرئیس في ذلك كله مصلحي بدرجة أولى، تسدید "هدى" مجرد سلعة تباع وتشترى

 ولكن هدى ما ذنبها في هذا كله؟«دین والدها. هذا ما یظهر في حوار الأب والأم: 

 

 علا صوت والدها وهو یقول: 

وأنا ما ذنبي.... أبو خالد خطیب هدى دائن لي بنصف ملیون دولار وأنت تعرفین 

 . 1»بأنني لا أستطیع السداد له الآن

صورت الروائیة اِستغلال الفتاة والتحكم في مستقبلها، والسبب أنّ والدها لا یستطیع 

تسدید دین كان علیه، وبذلك أصبحت الأنثى في المجتمعات العربیة موضوع صفقات ربح 

وخسارة ووسیلة لسد الحاجات المادیة، سواء لدى الأهل أو الزوج، وهذا یثبت عدم اِحترامها 

ا حقوق ورغبات، لهذا تبنت النصوص النسویة قضیة الزواج بمختلف كذات بشریة له

" هذا النوع من الاستغلال الذي عیون على السماءمواضیعها وصورها؛ ولقد برز في روایة "

إنهم «دفع بـ "هدى" إلى القبول ودخولها دائرة المتزوجات، إتماما لصفقة تسدید الدین: 

لدها لهذا الحد إلى درجة أن یبیعها لرجل غني، یبیعونها لم تتصور أنها رخیصة عند وا

وقررت من بین دموعها أن تتزوج... حتى ولو من الشیطان نفسه ما دام أبوها یرید بیعها 

 .2»بهذه الطریقة الرخیصة

شهدت "هدى" معاناة كبیرة مع زوجها، خاصة بعد معرفتها أنه متزوج من قبل، وتأكد 

، وأن زوجها لم یرغمها على شيء، بل سلطة والدیها لها أنها مجرد وسیلة لتسدید الدّین

ولو بصفة  -وضغط والدتها جعل منها زوجة ثانیة دون علم، وهنا تظهر قضیة أخرى

وهي تزوج الفتاة برجل لا تفقه من حیاته وماضیه شیئا، وهذا الأمر یعود بنتائج  -ضئیلة

زوج، لماذا أخفوا عنها هذه لماذا لم یخبروها أنه مت«نفسیا وجسدیا:  ،سلبیة على المرأة

                                                            
 .23، ص قماشة العلیان، م.س - 1
 .23، ص م.ن - 2
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الحقیقة البشعة... التي لو عرفتها لما كانت أقدمت على الزواج منه أبدًا، ولو یقطع 

. كانت تجربة هدى في الزواج سیئة 1»رقبتها.... ولو أمضى أبوها حیاته كلها في السجن

 ". جابروالثالثة لم تتم لظروف موت صغیرها " ،فقد تزوجت مرتین ،وتعیسة

المشاهد المدروسة بأن المجتمع الخلیجي الكویتي لا یمانع في تعدد الزوجات توحي 

وفي زواج المرأة أكثر من مرة، ولكنه لا یرحم الأنثى في جمیع حالاتها، فنجد أنّ "هدى" 

وهذا بعد طلاقها  ،" الذي كان في بدایته نعم الزوج"سالمتزوجت للمرة الثانیة من ابن عمها 

ألم «غزو الكویت) وتخلیه عن هدى بعد معرفته أنها ولدت معاقا:  من زوجها الأول (بعد

یسأل عنه أبوه... مشغول لدرجة أنه لا یسأل عن اِبنه... مستحیل... لیس هناك أبا 

. تبحث الكاتبة النسویة عن علاقة تكامل ومحبة، بل عن علاقة تتیح 2»قاسي القلب مثله

ع ذكوري یسلط على المرأة القهر وینقذ الرجل لها إشباع الرغبة، لكنها لا تجدها وسط مجتم

دوما، ولقد عانت "هدى" في زواجها الثاني من القهر والألم، حتى أنها أصیبت بنوبات 

ألقت بجسدها المنهك على السریر وأدارت له ظهرها ثم مسحت «نفسیة، فتأزم وضعها و

 . 3»دمعة فرت من عینها وحاولت أن تنام

الذي كان في  "سالم"ا "هدى"، هي نتیجة زواجها الفاشل من هذه الحالة التي آلت إلیه

البدایة خیر الزوج، لكن الأمر لم یدم كثیرًا، وبذلك أرادت العلیان أن تبین من خلال زواج 

"هدى" الثاني، أنّ الرضى عن الشریك لیس كل شيء في العلاقة، بل هناك الكثیر من 

إنّ «زوجة التقید بها لنجاح العلاقة ودوامها: التصرفات والمعاملات التي یجب على الزوج وال

سالم لم یعد هو سالم الذي أحبته وتزوجته. لقد أصبح إنسانًا آخر، إنسانًا لا أعرفه ولا 

أرید أن أعرفه، إنسانًا غلیظ القلب متحجر الأحاسیس، وقد تمر عدة أیام دون أن یحدثني 

                                                            
 .25 -24ص  م.ن، ص. - 1
 .42قماشة العلیان، م س، ص  - 2
 .94م.ن، ص  - 3
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جر وغالبا لا یعود إلى البیت أو یتفوه بكلمة... وأحیانا یعود إلى البیت عند الف

. یُظهر هذا المقطع السردي كیف كانت نهایة علاقة "سالم" و"هدى"، التي آلت 1»اِطلاقًا...

إلى الفشل وتسببت في رحیل هدى إلى الكویت ومطالبتها بالطلاق لاحقا، ففشل العلاقة 

ة اِكتئاب لفترة من الزمن، الثانیة لـ "هدى" سیخلق لدیها نفورًا وإرهاقا معنویا، ویدخلها في حال

"، مضمرة، فتركت قماشة العلیانفالعلاقة التي تبحث عنها "هدى"، ومن خلالها الكاتبة "

مواضع الإشكال  نالقارئ أن یتبی نالأدیبة القضیة عالقة دون بدائل أو حلولا، لكن بإمكا

لا یهدأ لها بال ولا  الفعلي التي تعد حلولا إذا ما نظر إلیه بمنظار الاهتمام، وهو أن المرأة

تعرف الطمأنینة والاستقرار في أجواء أسریة ومجتمعیة تخنقها وتجعلها مجرد وسیلة لسد 

 الحاجة المادیة وبلوغ المصلحة الضیقة.

ت من وجها اشغلت تیمة "الزواج" مدونات قماشة العلیان، فمثلتها بعدة صور، انطلاق

ي ف" على تصویر الزواج المتعدد الفاشل ءعیون على السمانظر مختلفة، وقد ركزت روایة "

 راته،علاقتین للبطلة، وثورة داخلیة تسكنها، وعدم قدرتها على التغلب على سلطة الأب وقرا

ضیة لهذا نجد البطلة في دائرة مغلقة خاضعة مستسلمة لظروفها، وتركت الكاتبة المجال للق

ا مخاصة موضع نقاش وتسویة إذا النقیضة التي تجعل وضع المرأة العربیة عامة والخلیجیة 

 تم التدبر في عوامل تأزمها وتردیها.

 : الطـــــلاق -2

تعد ظاهرة الطلاق أبرز ما تزاید في الآونة الأخیرة في العالم العربي عامة وفي 

المجتمع الكویتي خاصة، فقد لاحظ الباحثون تزایدا غیر طبیعي لهذه الحالة التي تؤدي إلى 

تت الأسر، ومن أسبابه عیش المرأة تحت سلطة الزوج بمعاملة سیئة، تمزیق المجتمع وتش

                                                            
 .97م.ن، ص  - 1
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وغیرها من الأسباب، والنتیجة الحتمیة تكمن في هدم أمان العائلة وإلحاق أضرار بالطرفین، 

 خاصة المرأة التي تظل تعاني من نظرة المجتمع القاسیة واحتقاره لها.

 یبها"سالم"، وخط يبد االله" والثانصورت الروائیة طلاق "هدى" من زوجها الأول "أبو ع

یة "عماد"، ولقد قدمت صورة قهر "هدى" ووجعها وحالتها النفسیة المریضة، ولكن هذه القض

 ظهرت عند العلیان بطریقة مختلفة، فقد تضمن طلاق "هدى" عوامل مستفزة، مثیرة للجدل،

 يرها النفسإذ اقترنت جل حالات طلاقها بالكرب والأسى، وأسهمت كل حالة في تدمی

 والمعنوي. 

تطلقت البطلة حسب الروایة ثلاث مرات، فوصلتها ورقة طلاقها الأولى من "أبي عبد 

خرجت من «االله" عندما أنجبت طفلا معاقا، وحین علم زوجها بذلك تخلى عنها وعن طفلها: 

ط حجرته ممسكة ببطاقة دخولها إلى عالم المطلقات... عالم آخر... لم تعشه قبلا... لتسق

. تخلى زوج هدى عنها وعن اِبنه "جابر" بسبب 1»نقطة أخرى في كأسها المترع بالأحزان

إعاقته، ولیس هذا بسبب مقنع تتعرض بسببه اِمرأة للطلاق، فالصحة والإعاقة هبة من االله 

تعالى. ولقد دخلت "هدى" عالم المطلقات للمرة الأولى وكانت الضربة قاسیة جدًا على فتاة 

ل معاق، لم تر من تعب الحیاة الكثیر. أما الرسالة الثانیة لطلاقها فكانت من عشرینیة بطف

زوجها "سالم"، الذي كان في بدایة الأمر الرجل الجید والمرجو منه المعاملة الجیدة والحیاة 

السعیدة الطویلة، إلا أنّ غیرته من صغیر "هدى" ورفضه له، حولت معاملته من سیئة إلى 

هل تقصد أنه وافق «ذلك طلقها زوجها الثاني بعد مكالمتهما الأخیرة: غیر طبیعیة، وبعد 

. وكان 2»سالم على طلاقي ....تتكلم بصعوبة... لقد أرسل ورقة طلاقك بالبرید الیوم

إنّ سالم لا «"سالم" قد اِتخذ قرارا، في غیاب "هدى"، وهو الزواج من اِبنة عمه "حفصة": 
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. 1»ه یرید الاستقرار والسعادة... إذن فقد فعلها وتزوجیهمه الجمال...لقد تزوج بأخرى لأن

والملاحظ أن الطلاق أو الزواج الذي ینحصر في المعاملة السیئة، تكون نتیجته سلبیة على 

نفسیة الفتاة، هذا ما حصل مع "هدى"، وقد أظهرت الكاتبة البطلة بصورة المنهكة 

ل والدها خائرة القوى... منهكة... عادت هدى إلى منز«والمستسلمة كثیرًا لواقعها هذا: 

وكأنها كانت في صراع نفسي لا تقوى على اِحتماله... أمي لقد تزوج سالم من ابنة عمه 

. والورقة الثالثة كانت من الحبیب المرتقب الذي هو "عماد"، حب 2»حفصة منذ أسبوع فقط

ا من "عماد" نتیجة الطفولة والمراهقة أیضا، وعندما فقدت هدى صغیرها "جابر" لیلة زفافه

تشنج قوي أودى بحیاته، وكانت الفرصة الأخیرة ل "هدى" لتبني حیاتها من جدید مع 

هذا قراري النهائي ولن أتراجع «الشخص الذي تریده، طلبت الطلاق بسبب حالتها المعقدة: 

عنه أبدًا أعلم بأنني سأتعذب وسأبكي وسأحزن كثیرا لكن هكذا أفضل من أن أعذبك معي 

. بعد ما حصل مع "هدى" وفقدان صغیرها قررت أن تنهي زواجها 3»هني طوال حیاتكفتكر 

 وتطلب الطلاق. 

. ویرد 4»إن كنت تحبني حقا فطلقني أرجوك«قائلة:  نتتابع الساردة في هذا الشأ

. هكذا تعاقبت حالات الطلاق 5»هدى.... أنت طالق«علیها الزوج الأخیر بحسرة كبیرة: 

عائدته السلبیة علیها وعلى حیاتها، فقد أفقدها لذة الحیاة حتى مع على البطلة "هدى" و 

المرجو "عماد"، وبذلك تلقت "هدى" ثلاثة رسائل طلاق بأسباب متعددة ونتیجة واحدة هي 

 الألم والدموع والقهر.
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والكویتیة على وجه الخصوص، من الطلاق، فهو وسیلة  ،عانت المرأة العربیة

ج أحیانًا، وفي أحیان أخرى وسیلة لتغییر نمط العیش للتخلص من بطش وسلطة الزو 

ها والتخلص من رواسب العلاقات الفاشلة، ولقد صورت الروائیة تهمیش المرأة واِستلاب حق

نال  في اختبار ما ترید، مما یؤدي إلى الطلاق، وأوصلت الروایة صوت المرأة المطلقة التي

 وء أیضا على نتائج الطلاق، على نفسیةمنها الشك والتعب والاتهام الكثیر، وسلطت الض

 .عزالاالمرأة، ونظرة المجتمع إلیها، وحتى على طفلها، وكل هذا زاد حالتها سوءا ووضعها ان

 الطفل المعاق: -3

تعتبر هذه القضیة قلیلة الحضور في الأدب العربي بصفة عامة، ونتلمسها عند 

فل حیاة المرأة بدرجة خاصة، فالط "، باعتبارها قضیة حساسة فيقماشة العلیانالكاتبة "

 المعاق یتعرض للرفض المباشر والإقصاء، بل حتى للسخریة في الأوساط الاجتماعیة، فهو

فال ینتمي إلى تلك الفئة المضطهدة بین ذویها، ولقد سلطت الكاتبة الضوء على هؤلاء الأط

م"، وبصفة خاصة "الأالذین یحملون عاهة أو إعاقة ما، والتفتت أیضا إلى معاناة المرأة، 

 وسط مجتمع وبیئة ترفض هذا النوع من العاجزین، وتقلل من شانهم ووجودهم في الحیاة.

رزقت البطلة بمولودها الأوّل "جابر" الذي یعاني من شلل في المخ، مما أدى إلى 

. هذا العجز البدني والفكري للابن أدى إلى 1»دكتور... أتقصد أنه ولد معاق«إعاقته: 

رقدت «الدته إلى نوبة اِكتئاب جعلت منها شخصیة حزینة فاقدة للأمل وعاجزة: تعرض و 

هدى على سریرها واجمة حزینة فقد عرفت كل شيء وآمنت بأن القدر یعاندها وأنها أبدًا 

لن تتذوق طعم السعادة... ففي كل خطوة من خطوات حیاتها لابد أن تصادفها العراقیل 

. یُظهر لنا 2»لى زواجها التعیس وحتى ولادتها لطفل معاقوالأحزان.... من حبها الیائس إ
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هذا المقطع  كیف أنّ الطّفل المعاق مشكلة في حیاة المرأة، لكنها رغم البؤس الذي تعیشه 

لن اسمح لأحد مهما یكن «إلا أنها لا تتخلى عن صغیرها مهما كانت إعاقته أو عجزه: 

الابن بدنیا إلا أنّ "هدى" لم تتخلى عنه، . رغم عجز 1»بانتزاع ابني... إنه قطعة من مني

فرغم ما عاشته من تخبط وضغط في البدایة، إلاّ أنّ شعور الأمومة وحب الأبناء جعل منها 

 أمًا تقدم الرعایة قدر المستطاع لصغیرها. 

وأظهرت العلیان في الروایة أیضا رفض المجتمع لذوي الاحتیاجات الخاصة، بدءا 

مسكین هذا الطفل عاش «نتیجة معرفته بعلته:  هلد "جابر" عن ابنمن أسرهم، حیث تخلى وا

طول حیاته مرفوضا حتى من أقرب الناس إلیه ... حتى أبوه لا یرید أن یعرف عنه شیئَا 

. یتعرض المعاق للإقصاء والإهمال والرفض، وتبقى الأم الوحیدة التي 2»ولا یرید أن یراه

كل ما یحتاجه، ولقد عرضت الروائیة في هذا الشأن تمنحه الحنان والرعایة والعلاج وتوفر 

أسمى صور التضحیات، حیث تطلقت "هدى" من زوجها "سالم" وتخلت عن حیاتها التي 

كانت هادئة وجیدة من أجل "جابر" الذي رفضه ذلك الزوج وغار منه، وحین موته ألغت 

 زواجها من "عماد". 

معاق یشكل عائقا في طریق المرأة تبیّن لنا هذه المشاهد والمواقف أن الطّفل ال

باعتباره عاجزا عن تقدیم عون لنفسه وتلبیة حاجیاته الخاصة عندما یكون صغیرًا، وكیف 

یتصدى المجتمع لهذه الفئة المحرومة من أبسط حقوقها، ویحول دون تقبلها كجزء لا یتجزأ 

وعن العقبات التي منه، فقدمت قماشة العلیان صورة واضحة عن معاناة "المعاق" و"الأم"، 

یمكن أن تواجهها في محاولاتها لتوفیر الراحة والرعایة لطفلها، ویمكن عد هذه القضیة ملمحا 

من ملامح الكتابة النسویة، ذلك أن إعاقة الابن قد یشكل سببا في معاناة المرأة وتغییر 
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بنها المعاق حیاتها، وقلبها رأسا على عقب، ولقد اِستطاعت الكاتبة تمثیل صورة المرأة واِ 

والفصح عن علاقة التأثر والتأثیر بینهما، وآثار ذلك على حیاة المرأة في أبسط تفاصیلها 

 وأعقدها.
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، وتصویرها ن، ارتباطها بقضایا الوطعلى السماء" ن"عیوملامح روایة  أهم نم

، مضمره والنفة والمغتربة، واقتحام مشاهدها وأحداثها لدوائر المسكوت عنة المرأة المعنلمح

 ي:  نعكف على إظهاره في هذا المبحث الثانفي البیئة الخلیجیة العربیة، وهو ما س

 الوطن: -1

" روایتها الحرب التي شنها الرئیس العراقي الراحل العیانقماشة ضمّنت الكاتبة "

"حسین صدام" على الكویت، فجعلتها رمادًا، تشكو الدمار والتشتت، ولقد شغلت هذه القضیة 

أدباء وأدیبات الخلیج العربي، الذین أدانوا هذا الغزو وصوروا مظاهر الدمار في الكویت. 

وجعلت من قضیتها قضیة رأي عام، أخذت بدورها عن حال الكویت  "العلیان"وكتبت 

"، حیث صورت الروائیة حال البلد قبل عیون على السماءنصیبها من الاهتمام في روایة "

دخول المحتل العراقي، كیف كانت تعیش الطمأنینة والسكینة، إلى أن هز صدام اِستقرارها 

فاجأة غیر متوقعة لأهل وزرع الجزع بین الأفراد الكویتیین وخربت مدائنهم، وكانت الحرب م

أسرعي لا وقت للأسئلة... إنها «الكویت، ولقد غادروها دون وعي ولا حتى تفكیر: 

. وصوّرت الكاتبة 1»مصیبة... العراق تغزو الكویت... ألم تسمعا صوت الدبابات والطائرات

النهب والسلب، والحرائق في كل مكان... «حجم الدمار الذي طال الكویت بلدا وشعبا: 

. وعن صورة التشتت 2»الكویت... الكویت الحبیبة... إنها تغتصب.... بكت هدى بمرارةو 

منظر الدبابات وهي تملأ شوارع «والخوف المزروع أوساط الكویتیین تقول الساردة: 

 . 3»الكویت... والجنود بملابسهم الحربیة... إنه شيء فضیع... لا یصدقه العقل

لصدام لها، ومن المعروف أنّ الحرب بكل أشكالها هكذا كان واقع الكویت إبان غزو ا

تخلف أرضا محروقة وخسائر مادیة وبشریة، ودمارا نفسیا كبیرًا عند المواطنین، ولقد أوردت 
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كان كل «الكتابة صورة الجذع النفسي الكبیر، ومن أمثلة ذلك ما ورد في المقطع الآتي: 

والكل لا یتحدث إلا في شيء في تلك الأیام في حالة ترقب وقلق وخوف مستمر 

. فالحروب تعود بالأزمات 1»السیاسة... الكل نسوا همومهم وتفرغوا للسیاسة وشجونها

على الجمیع وعلى الأنثى بوجه الخصوص التي تقترن حالتها بحال الوطن، فنجد المرأة في 

صورة المناضلة أو المستسلمة والخائفة، وهذا ما نتلمسه في شخصیة "هدى"، من خلال 

كیف تحمیه وهي عاجزة عن حمایة نفسها؟ إنه بحاجة إلى الرعایة «لمقطع الآتي: ا

والعنایة خاصتین.... فكیف تتصرف معه إذا حدث إطلاق غاز كیمیاوي، لا سمح االله... 

إنها تخاف كثیرًا من هذا الشيء فقد سمعتها دائمًا من وسائل الإعلام بأن طاغیة العراق 

تعد تهتم بطفلها وكیف ترعاه وتمارس معه التمارین الخاصة  یهدد بأن ینسف الخلیج.. لم

 .2»كمعاق... فقد شغلت الحرب كل تفكیرها وتفكیر سائر الناس

د، لقد شغلت الحرب النفوس والعقول، فدمار الوطن من دمار المجتمع والأسر والأفرا

نفسها تفكر في الكویت وفي عجزها عن حمایة  تفیُظهر المقطع السابق أن "هدى" كان

دیة. وابنها، وهي لا تملك قوة تمنحها لبلدها، خاصة وهي بعیدة عنه بعد هجرتها إلى السعو 

فأزمة الوطن خلفت ضیاعا لدى "هدى" كمواطنة غیورة على بلدها، ومن ملامح الكتابة 

 الأم، قضیة غزو الكویت، ن" معالجتها قضیة الوطعیون على السماءالنسویة في روایة "

 علیانجرائم المرتكبة والتدخلات الأجنبیة في الدول العربیة، ولقد أظهرت المزیحة ستار ال

 رفضها ونبذها للحرب على لسان وأفعال بطلة روایتها. 

یتأثر الجانب النسوي أو الأنثوي بالوضع السیاسي، فتتخبط المرأة بین العجز 

علیها بطیئة مرت الأیام «والخوف، وهذا ما كان عند "هدى" التي عانت ظروفا صعبة: 

                                                            
 .46قماشة العلیان، م.س، ص  - 1
 .48م.ن، ص  - 2



لى علامحه في رواية "عيون عناصر الشكل السّردي الأنثوي وم                   ثاني:      الفصل ال
 السماء" 

60 
 

. تفقد المرأة الكثیر من طاقتها أثناء عیشها في 1»وهي تكره كل شيء حولها حتى نفسها

ظروف صعبة تجعل منها هشة ضعیفة، كما هو حال "هدى"، ولقد أشارت أیضا الكاتبة إلى 

خوف الأمهات على أولادهن إبان الحروب، ومن أمثلة ذلك في الروایة، والدة "یوسف" ووالدة 

وأم هدى «" اللّذان اِلتحقا بصفوف المقاومة وتركا الخوف یسیطر على قلوب أمیهما: "سالم

تمسح دموعها، فلا تدري هل تفرح بعودتها إلى الكویت أم تبكي خوفا على ولدها یوسف 

 . 2»لكنها اِبتسمت رغما عنها

 ةهكذا صورت الكاتبة حال الكویتیین وحال وطنهم أثناء غزو العراق له، وقدمت صور 

مشبعة بالقلق والتشتت والخضوع في بعض الأحیان، وحالات الترقب الطویلة، ولقد سال 

كثیر من الحبر حول قضیة الكویت، خاصة في الأدب النسوي الّذي أفصح عن كل 

 التأثیرات الّتي یمكن أن تفعل فعلها في المرأة، معنویًا ومادیًا. 

 العنف المعنوي: -2

ض له المرأة على مر الزمن، فقد یؤدي بها إلى یعتبر العنف من أبشع ما تتعر 

مجتمعات على غرار ال -تشوهات جسدیة وتأزمات نفسیة، وله عدّة أشكال وصور، وكان له

" في عیون على السماءصیب في المجتمع الكویتي، ویتجلى في روایة "ن -العربیة الأخرى

واضطرابا، ویخلق  العنف النفسي الذي تتعرض له البطلة "هدى"، فیجعلها تعیش ضغطا

لسب رجة الدیها دمارًا نفسیًا، یشعرها بدونیتها، عبر التجریح والاستفزاز الذي یصل أحیانا د

 والشتم من الطرف الآخر.

إن استخدام الألفاظ النابیة، المخلة بالاحترام، الّتي تحط من قیمة المرأة، یزید حتما 

مسمع المجتمعات العربیة، ویترتب عن من احتقارها أمام الرّجل، وهذا ما یقع على مرأى و 
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هذا كله كسر الخاطر واِحراج المرأة، ولقد صورت الرّوایة هذا المظهر المألوف من العف 

لماذا لم تحملي حتى الآن من «المعنوي، من خلال المشهد الآتي على سبیل المثال: 

... كبتت سالم... أم أنك تنوین إنجاب طفل معاق آخر... جرحتها الكلمة في الصمیم

. یتجلى العنف اللّفظي في هذه المقطع، 1»دموعها لتسیل صدیدا من الأحزان داخل قلبها

حیث اِستعملت "أم سالم" كلمة "معاق" وهذا ما سبب إحراجا لـ "هدى"، وألحق بها أذى نفسیا 

جعلها تخفي وجهها وتبكي في خفاء، وهذه صورة من صور الدمار والإهانة التي تخلفها 

 المرأة. ةالجارحة في نفسیالكلمة 

في صورة أخرى من صور "التهدید"، الذي یعد عنفا نفسیًا تعیش المرأة بسببه الجزع 

والخوف ویخلف لدیها اِنهیارات نفسیة قد تصل أحیانا درجة القتل، ورد المقطع الآتي في 

الآن استشاط سالم غضبًا فقال بین أسنانه: هدى اسمعیني... إذا لم تتكلمي «الروایة: 

. نبرة التهدید في كلام "سالم"، الّذي 2»سوف تندمین طوال عمرك... إنها فرصتك الأخیرة

یتوعد "هدى" بالقیام بشيء لا یعجبها، یجعلها تتعرض للضغوط والإحباط، فیدخلها في دائرة 

 الخوف والصمت، فتستسلم للدموع، التي تعد ردة فعل طبیعیة لا سبیل لتجنبها:

 بخوف: إذن ما الّذي یبكیك؟  سألتها والدتها «

تمالكت هدى نفسها ثم قالت لأمها بصوت أقرب إلى الهمس.... إنه غاضب یا أمي 

. وكانت نتیجة هذا التهدید 3»بل إنه یهدد ویتوعد ولا أدري ما الذي یخبئه لي القدر

اِستندت «والتعنیف النفسي مروعا على صحة "هدى"، هذا ما یتجلى في المقطع الآتي: 

إلى جدار المدخل لكیلا تقع على الأرض. أحست بدوار شدید وشبه إغماءة... إذن  هدى

فقد فعلها وتزوج... هل هذا هو التهدید الّذي یقصده... إذن هو أراد أن یذلها ویهینها 
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ألقت هدى نظرة عابرة على زوجها وهالها منظره. إنه «وفي صورة أخرى: . 1»ویحطمها

 -. ظهر العنف المعنوي2»نه یجد هذا المشهد مثیرًا ومسلیایرقبها باِبتسامة كبیرة، وكأ

بصورة أخرى، وهو الاستفزاز والإیحاء، فكانت ابتسامة الزوج  -نالمقطعی نعبر هذی

 "هدى".  ةبحضور عشیرته الأولى عاملا في إهان

ونجد أیضا صور للإیذاء النفسي في الزوج الّذي یهمل زوجته، مما یجعلها تدخل في 

فسیا مستمرا، وفي هذا الصدد صورت الروائیة مشهد اٍنهیار نا ر اد، وتعیش انهیااٍكتئاب ح

بدأت ترقص برقة... ثم تدرج «الزوجة نتیجة كبتها لأحاسیسها الّتي تحمل أوجًاعا كثیرة: 

رقصها إلى عنف... العنف الشدید... وكأنها بركان ثائر وكأنها تلقي بكل انفعالاتها 

، 3»مجنون ولم تتوقف حتى أغمي علیها وسط دهشة الجمیعوعذابها في هذا الرقص ال

یُعد رقص الزوجة العنیف دلیلا على رغبتها في التخلص من شحنة داخلیة مؤلمة، وهذا 

لتحملها الكثیر من الأذیة المعنویة من زوجها وأهله، فأصبح الرقص الوسیلة الوحیدة للتعبیر 

الرّوائیة أن الإهمال والمعاملة السیئة یخلقان  عن الإیذاء النفسي، وفي هذا المقطع تؤكّد لنا

آثارا نفسیة ملیئة بالألم والإحباط والقهر، فالأنثى مخلوق ضعیف رقیق یحتاج إلى من یحمیه 

إن سالم لم یعد سالم الّذي أحببته وتزوجته، لقد «ویقف بجانبه ویهتم به، ولیس العكس: 

إنسانًا غلیظ القلب متحجر  -د أن أعرفهأصبح إنسانًا آخر... إنسانًا لا أعرفه ولا أری

، القسوة والشدة في التعامل تخلف نفسیة متعبة ومنهارة مثلما حصل مع 4»الأحاسیس

 "هدى".
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 لمرأةتتعدد صور العنف المعنوي وأشكاله، لكن نتائجه متقاربة تفضي كلها إلى إیذاء ا

ضرر نفسي كبیر وتحطیمها، كما حدث مع هدى الّتي تأزم وضعها النفسي، وتعرضت ل

 جعل منها شخصیة مدمرة داخلیا.

 الاغتراب: -3

عیش یالاغتراب هو حالة عدم الاندماج مع المجتمع وعدم تقبله فكریًا ونفسیا، وبذلك 

الشّخص المغترب في قلق وصراع داخلي كبیر، ویعیش مغتربا عن بقیة النّاس، وخاصة 

نجد أنه یعجز عن التجانس في محیطه عند بعده عن ذویه ووطنه بعد ألفة وود كبیرین، ف

غزو  " فیما عاشته المرأة الكویتیة إزاءعیون على السماءالجدید. ویتجسد ذلك في روایة "

الكویت، فنصادف مقاطع ومشاهد تجلى فیها هذا الحس الاغترابي لدى البطلة "هدى" في 

 بعدیه المكاني والنفسي.

 لاغتراب المكاني:ا -3-1

ا جعلها تشعر بالحنین والاشتیاق إلیه، وعدم الراحة في بُعد "هدى" عن وطنه

السعودیة، فقد وجدت ذهنیة ومعتقدات مختلفة عما ألفته واعتادت علیه في بلدها، وحالة 

الاِغتراب هذه أدخلتها في عالم الوحدة والعزلة، وكذلك ازداد شعورها بالاغتراب عند زواجها، 

دخلت هدى في «یوحي بذلك المقطع الآتي:  إذ ظلت تشعر بالغربة في بیت زوجها، كما

بیتها الكبیر ذي الأثاث الفاخر الأسطوري...كل شيء مثیر للدهشة والاهتمام ولكنها لا 

تشعر بأي شيء من هذا... حالة خاصة تلك الّتي تعیشها... حالة من الغثیان والاشمئزاز 

ذي ینعم بكل سبل لا تشعر "هدى" بالراحة في بیت زوجها الّ . 1»والقرف من كل شيء

ما تركته  نبی ةالراحة، وكما جاء في المقطع السابق فهي تحس فیه بالقرف، ولا سبیل للمقارن

حتى حجرتها الفخمة الرائعة الجمال كانت تراها «في بلدها وما وجدته في بیت زوجها: 
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باردة موحشة... كئیبة تفضل علیها ألف مرة حجرتها المتواضعة البسیطة في بیت 

. فالغرفة مكان للراحة والسكینة، لكنها في البیت الجدید أصبحت مصدر قلق وحزن. 1»أهلها

بین الغرفة القدیمة والجدیدة، فالأولى هي  يویتجلى الاغتراب المكاني في هذا المقطع الثان

مصدر الطمأنینة والثانیة مصدر الغربة والوحشة، وهذا ما یؤكد أن الاغتراب هو عدم تقبل 

 م أنه أفضل من سابقه.محیط جدید رغ

وقفت «تقترن الغرفة الجدیدة في تصور "هدى" بدلالات ومشاعر التوتر والقلق:  

فصفة الكآبة المنسوبة إلى الحجرة توحي . »وسط حجرتها الكئیبة والغثیان یكاد یمزق كبدها

ة، بما آلت إلیه حالة المرأة المتزوجة المغتربة، فهي غیر قادرة على تقبل بیئتها الجدید

أصبحت «أن "هدى"  -في هذا السیاق أیضا -فعلاقتها بها عكسیة، وقد جاء في الرّوایة

، فبعد ذهابها إلى "باریس" أصبحت لا تخرج ولا تتجول فیها، بل أصبحت 2»سجینة غرقها

تجلس لساعات في غرفتها دون خروج، فكلمة "سجینة" دلیل على مدى شعور "هدى" 

قررت أن تواجهه، فإما أن یخرجا سویا «ا إلى هذا المكان: بتعصب وإحساسها بعدم اِنتمائه

. أرادت 3»فیكیفها عذابًا أنها اِبتعدت عن أهلها وأحبائها نأو یعود بها إلى أرض الوط

"هدى" الرجوع إلى أرض الكویت موطنها الأصلي، فهي لا تشعر بالارتیاح في "باریس"، 

ثقافتها، ویجتاحها الشوق إلى أهلها وهي بیئة أخرى أجنبیة وغریبة لا تمت بصلة إلى 

 ووطنها.                                                   

 لاغتراب النفسي:ا -3-2

یتجلى في الروایة شعور المرأة بالیأس والضعف والانهیار المتواصل، فنجد أن "هدى" 

أن تدمجها في حاولت أمها ب«قد تعرضت لاغتراب مس نفسیتها وخلّف فیها ضعفا كبیرا: 
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الجوّ الجدید وأن تعیش حیاتها بطریقة طبیعیة... وكأن ما حدث لم یحدث ولم تستطع. 

. فهذا المقطع یوحي بعدم قدرة "هدى" على تقبل الجوّ الجدید، فهي تعیش 1»حاولت كثیرا

حربا نفسیة وقلقًا كبیرا على ابنها ونفسها وحتى أهلها، وظلت متشبثة بماضیها فباءت 

، ذلك أن الاغتراب النفسي یخلف حالة يالاعتیاد على البیئة الجدیدة بالفشل النفسمحاولة 

قلق وتوتر مستمرین، وانفصالا محتملا عن الواقع المعیش، فیعیش الفرد حالة ترقب وملل 

 ،2»كان كلّ شيء في تلك الأیام في حالة ترقب وخوف مستمر«مثلما حدث مع "هدى": 

على  ن"عیوالروایة  نوانلدى البطلة، ویرتبط بع ير النفسیعكس هذا المقطع درجة التوت

الذي یوحي بحالة الترقب المستمر التي تعیشها وتشهدها تلك المرأة، التي تعد  السماء"

للمرأة العربیة الخلیجیة المقهورة المقموعة، ولیست كلمة "السماء" سوى علامة على  انموذج

أة العربیة المسلمة مؤمنة بقدرها ومتطلعة إلیه تظار ما یحمله ویسفر عنه، فالمر نالقدر وا

 ومتوجسة منه في آن.

إن الجوّ المشحون بالماضي والقدریات والبیئة الغریبة، یجعل "هدى" عاجزة عن 

ممارسة حیاتها بشكل طبیعي، ویُثقل أیامها بالأحزان، ویخلف لدیها إحساسا بالغربة والیأس: 

لعها لتحترق بها وتنفجر كالسحب من الدّخان لتلوذ بحجرتها وتضم مأساتها داخل أض«

فكأن القدر الذي . 3»تلف حیاتها بغمامة سوداء لا ترى من خلالها شیئًا... أي شيء

تترقبه "هدى" لا یحمل جدیدا إلى حیاتها، ولا تأتیها من "السماء" إلا حالة التیه التي تفُقدها 

ى مریضة بعد أسبوعین من بدایة وقعت هد«التركیز والأمل فیما سیحمله لها المستقبل: 

الحرب أعصابها تمزقت ومشاعرها تفتت وعقلها تشتت، فلم تقوى على الصمود أكثر من 
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، كیف ایُظهر هذا المقطع، وغیره من المقاطع المعروضة آنف، 1»ذلك فوقعت طریحة الفراش

حالة  فقدت "هدى" حس الحیاة والأمل في غد أفضل، فدخلت في عزلة مكانیة ونفسیة، وفي

انفصال شبه تام عما تریده، لهذا تبدو شخصیة مستسلمة رافضة لأي تجانس في بعض 

محطات الرّوایة، ویعكس هذا النوع من الاغتراب هشاشة الشخصیة، وتضییعها معالم 

موجهة إلى السماء، مترقبة وآملة، خاضعة  االحاضر والمستقبل، ومع ذلك تظل عیونه

 ورافضة في آن.

، ةإلى مجموعة من القضایا التي تخص المرأة العربیة الخلیجی تطرقت الروائیة

وأفصحت عن همومها، وما یخصها، وقرنتها بعوامل مرتبطة ببیئتها المكانیة والثقافیة، 

في مسعى  -على غرار روایات نسویة عربیة عدیدة -"عیون على السماءفاندرجت روایتها "

خلیجیة، وانصب الاهتمام فیها على ما الكشف عن المضمر والمسكوت عنه في البیئات ال

یؤرق المرأة ویشكل هاجسا حیاتیا یومیا لدیها، كالزواج، والطلاق، وإعاقة الابن، والوطن 

والعنف، والاغتراب، وقد وُفّقت قماشة العلیان، إلى حد ما، في تصویر مشاغل الأنثى معنویا 

همة احالتها والعوامل الإنسانیة المسومادیا، وتمثیل وضعها وراهنها، خلیجیا وعربیا، ومساءلة 

في تردي وضعها، وهو ما یمثل مادة التزام أدبي روائي نسائي، ویشكل بدائل وحلولا لا 

 یستهان بها.
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" لسماءافي نهایة بحثنا الموسوم "تمثیل المرأة الخلیجیة وراهنها في روایة "عیون على 

ونة لنتائج التي ترتبط بالموضوع المدروس والمدلقماشة العلیان، توصلنا إلى مجموعة من ا

 المختارة، لعل أهمها ما یلي:

 مصطلح الأدب النسوي لا یزال موضع جدل في الوسط النقدي، متأرجحا بین الـتأیید

والرفض، ولكنه رفض من الأغلبیة باعتبار ارتباط تسمیته على بدلالات دونیة المرأة 

ج جدیدا حمل مشاغل المرأة ومشاكلها، وعلى أنه نتاوتهمیشها، ولقد اعتبره البعض أدبا 

ثقافیة الكبرى التي حملت الصوت العناوین ال -جراء ذلك -إبداعي للأنثى، فبرزت وحصدت

 الإبداعي الأنثوي.

عاشت المرأة مهمشة عبر التاریخ، متعرضة لأبشع أنواع السیطرة، فتبنت الروایة النسویة    

ن ویة ماناتها، عبر الكثیر من القضایا التي سعت الكاتبة النسصورة محملة بآلام المرأة ومع

الح في ص خلالها لتعریة أوضاع المرأة وكشف خبایا ذاتها، وإدانة الهیمنة الذكوریة والمرافعة

ز بنات جنسها، وكتابة الحب والزواج والوطن، وإبراز قضیة الجسد كجرأة غیر مسبوقة ورم

 ي بیئة محافظة. ثورة المرأة العربیة التي تعیش ف

أغلب ما كتبته الكاتبة النسویة المعاصرة تطلب منها قوة وجرأة كبیرة، تحدت بهما منظومة    

عربیة صعبة التغییر والإقناع، حیث كسرت صمت الخاضعات، وأزاحت الستار عن الظلم 

 المرتكب في حق المرأة العربیة والخلیجیة. 

"عیون على عربیة، وقد تبین لنا من خلال روایة تتعدّد أسباب التمرد لدى المرأة ال   

ة ، أنها تعبر عن عدم رضاها بشریك حیاتها، وتطالب بالطلاق كرایة تحرر بالنسبالسماء"

إلیها، ومن ثم برزت قضیة الطلاق عند الخلیجیات كموضوع أساسي للمدونات الروائیة 

ا علیه بیة التي یخلفها الطلاقالنسویة، وصورت قماشة العلیان المرأة المطلقة والآثار السل

 جسمیا ونفسیا.
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اهتمام العلیان بقضیة الوطن، حیث حاز غزو الكویت على حصة كبیرة من روایتها،    

وربطت حال البلد بحال الأنثى وصورت حجم الخراب الذي آلى إلیه الوطن الأم، وتبعات 

 ذلك على المرأة الكویتیة بدرجة خاصة.

لصدى في الأدب العربي بوجه عام، تشكل استثناء عند العلیان، برزت قضیة قلیلة ا    

الأم من  -وهي قضیة الطفل المعاق الذي یظل موضع رفض المجتمع والعائلة، وتظل المرأة

وهو  یرعاه ویحترم حقوقه في الحیاة والعیش الكریم، وهنا یتجلى الحس العائلي لدى المرأة

 ربیة.ملمح هام من ملامح الكتابة النسویة الع

" ما تعیشه المرأة الكویتیة من قلق واضطراب جراء العنف عیون على السماءأبانت روایة "

 ر إلىالممارس علیها معنویا، وآثار الاغتراب المكاني والنفسي على حیاتها ولجوئها المستم

الحنین والماضي للتخفیف من وطأة الألم، والتموضع في راهن كل شيء فیه یدعو إلى 

 الیأس. 

خدمت قماشة العلیان واقع المرأة الخلیجیة ومجتمعها وحاولت تمثیل قضایاه، وظهرت   

الشخصیة الأنثویة مستسلمة، راضیة بقدرها، وفي الوقت نفسه رافضة لحالتها التي أخذت 

تتدهور باستمرار، ولعل العنوان یفتح أمام القارئ مجال تأویل مشاهد الروایة وأحداثها 

إلى احتمال إیمان المرأة بالقدر والتطلع إلیه وإلى جدید قد یغیر وشخوصها، ویذهب به 

 السائد ویفتح آفاق الممكن الجمیل أمام المرأة العربیة المعاصرة.
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  :المصادر والمراجع قائمة المراجع

 :دوناتالم -1

 .1999أحلام مستغانمي، ذاكرة الجسد، موفم للنشر، الجزائر،  −

 .2005، دار السحر للنشر، تونس، 2نقب الحیاة، طأمال مختار،  −

 .2006، دار نوبلس، بیروت، 1جمیلة زنیر، أصاب الاتهام، ط −

 .1986، دار الآداب، بیروت، لبنان، 1سحر خلیفة، باب الساحة، ط −

 .1986، دار الآداب، بیروت، لبنان، 1سحر خلیفة، مذكرات إمرأة واقعیة، ط −

 .2015، مؤسسة الهلال، مصر، القاهرة، 1سعیدة تاتي، إني وضعتها أنثى، ط −

 .1999، مالطا، ELGAشریفة القیادي، البصمات، منشورات  −

 .1985عروسیة النالوتي، مراتیج، دار مراس للنشر، تونس،  −

 .2003علیاء التابعي، زهرة الصبار، دار الجنوب، تونس،  −

 .2003، ریاض الریس للكتب والنشر، بیروت، 1فضیلة الفاروق، تاء الخجل، ط −

 .1985، فوزیة شلابي، ریل لروایة واحدة، المنشأة العامة للنشر والتوزیع، طرابلس، لیبیا −

یة، ، دار الكفاح للنشر والتوزیع، الدمام، السعود5قماشة العلیان، أنثى العنكبوت، ط −

2006. 

 .، دار الكفاح للنشر والتوزیع، الدمام، السعودیة5قماشة العلیان، بیت من زجاج، ط −

دیة، ، دار الكفاح للنشر والتوزیع، الدمام، السعو 5العلیان، عیون على الساد، طقماشة  −

2006. 

 .2000، المتحدة للطباعة والنشر، الجیزة، مصر، 4لیلى أبو زید، عام الفیل، ط −

 .2008ومیة، بیروت، حكلیلى حسن الصقر، بدریة تحت الشمس، المطبعة ال −

لإعلان والمطابع، الكتاب والتوزیع، روف الأزرق، منشورات، اظمرضیة النعاس، الم −

 . 1988طرابلس، 
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 .1997مسعودة أبو بكر، لیلة غیاب، دار السحر للنشر، تونس،  −

 .2008، الدار العربیة للعلوم، ناشرون، بیروت، 1منبرة السوار، نساء المتعة، ط −

، رةنوال السعداوي، امرأة عند نقطة الصفر، مؤسسة الهنداوي للتعلیم والثقافة، القاه −

2017. 

 .2016وبغایا، دار الفرابي، بیروت،  نهدى عید، سلطا −

، ، الدار العربیة العلوم ناشرون، لبنان، بیروت4ین، طبقهیفاء بیطار، امرأة من طا −

2006. 

، منشورات الاختلاف، الدار العربیة للعلوم، 1یاسمینة طالح، وطن من زجاج، ط −

 .2006الناشرون، الجزائر، بیروت، 

 الكتب: -2

اهیم حجري، المتخیل الروائي العربي، الجسد، الهویة، الأخر، مقاربة سردیة إبر  −

 .2013، دار النایا، دمشق، 1أنثروبولوجیة، ط

 .2007، دار ورد، الأردن، 1إبراهیم خلیل في الرّوایة النسویة العربیة، ط −

 .1989، دار الأمین للنشر، الجیزة، مصر، 1أشرف توفیق، إعترافات نساء أدبیات، ط −

 -1950إیمان القاضي، الروایة النسویة في بلاد الشام، السمات النفسیة والفنیة ( −

 .1992، الأهالي للطباعة والنشر والتوزیع، دمشق، 1)، ط1986

ار الآداب د، 1)، ط1999 -1899بثینة شعبان، مئة عام من الروایة النسائیة العربیة ( −

 .1999للنشر والتوزیع، بیروت، 

 .1978، دار الطلیعة، بیروت، لبنان، 1من الداخل، ط جورج طربیشي، الأدب −

دن، ، عالم الكتب الحدیث، أربد، الأر 1حسین مناصرة، النسویة في الثقافة والإبداع، ط −

2008. 
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ربي، ، المركز الع1حسین نجمي، شعریة الفضاء المتخیل والهویة في الرّوایة العربیة، ط −

 .2000دار البیضاء، المغرب، 

رق، ، إفریقیا الش2المرأة والكتابة (الاختلاف وبلاغة الخصوصیة)، ط رشیدة بن مسعود، −

 .2002دار البیضاء، 

، منشورات أمانة، عمان، 1رفقة محمد دودین، خطاب النسویة العربیة المعاصرة، ط −

 .2007الأردن، 

ر ، شركة النش1زهور كرام، السّرد النسائي العربي، مقاربة في المفهوم والخطاب، ط  −

 .2004المدارس، الدار البیضاء، المغرب، والتوزیع 

افي ، المركز الثق1سعید یقطین، الأدب والمؤسسة والسلطة، نحو ممارسة أدبیة جدیدة، ط −

 .2002العربي، بیروت، 

، دار وائل 1عباس عبد الحلیم عباس، فضاءات نسویة ممارسات في الأدب والقید، ط −

 .2013نعمان، الأردن، 

وسیولوجیا الروایة السیاسیة (یوسف العقید)، الهیئة عبد العظیم صالح سلمان، س −

 .1998المصریة العامة للكتاب، القاهرة، 

الدار  محمد الدغموم، الرّوایة المغربیة والتعبیر الاجتماعي، منشورات إفریقیا، الشرق، −

 .1991البیضاء، المغرب، 

اسي، مركز محمد حسین أبو علاء العنف الهیني، مصر، دراسة في علم الاجتماع السی −

 .1989المحروسة للبحوث والتدریب والنشر، القاهرة، 

مسعود بوسعدیة، ظاهرة العنف في الجزائر والعلاج المتكامل، كنوز الحكمة للنشر  −

 .2010والتوزیع، الجزائر، 
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، "النسوي الأدب" مصطلح یحاكمن عربیات وروائیات شاعراتأوس داوود یعقوب،  −

 .09/12/2013، الأردن، الاثنین 9404لعدد مجلة ثقافة العرب، ا

، لعربياكارمن البناني، الرّوایة النّسویة الفرنسیة، تر: محمد علي المقلد، مجلة الفكر  −

 .1985، بیروت، 34المعاصر، عدد 

 الرسائل الجامعیة:

، متخیلوحریة ال یة النسویة العربیة بین سلطة المرجعئوازید، الكتابة الرّ بای، فاطمة الزهراء −

لیة كأطروحة لنیل شهادة دكتوراه في الأدب العربي الحدیث، الإشراف الطبیب بودربالة، 

 .2012الآداب واللغات، جامعة الشهید الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، 

 المراجع باللغة الأجنبیة:

− Allen Roger, The arabic novell, an historical and critical introduction NY, 

Syracuse university press, USA, 1994. 
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